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الکینونة و الصيرورة 


هال سہم٘مہم اد ی 


' خلال القرن الثامن عشر ازدادت صخبا « نغمة الصيرورة » ۰ التی 
سبق أن سمعت ابان القرن السابع عشر » ولکن ریما حدثت مغالاة فی 
تقدیر دورها (كثر من المعقول ء وحدث الشىء نفسه كذلك فى الكتابة 
التار يخية للعصر * وتجىء هذه البالغة من آثر الترکیز الضيق للغاية على 
« التنوير » ء وکانه القسم الاوحد الذی یستحق الاشادة من فکر القرن 
الثامن عشر ؛ آو كذلك نتيجة للاسراف فى بیان عض سمات من فکر 
التنو یر ذاته » كالهجوم على الانساق الفلسفية مثلا ء والاصرار على الاصلاح 
- على .ساب الآخرين ۰ وقبل ان نحاول تقدیر ما حدث من نمو لفكرة 
الصيرورة ء من الفید ان نفحص فى ایجاز منظور التنویر » وطبیعته )١(‏ ء 
ونذلك بعض خصائص رحيبة من فکر القرن الثامن عشر ٠‏ 


هل كان القرن الثامن عشر « عصر نویر » ؟ ۰ لقد قال کانط انه 
کذلك ء كما هو معروف ۰ وهذا ما فعله , ایضا فلاس فة المومسوعة 
8 ده وسماه كائط أشنا « بعصر النقد » ء وباءلك ربط 
بينه , كما فعل کثبرون فیما بعد - وبخاصة بعد الثورة الفرنسية - وبين 
البادی» التی لها قداسة #لقدم ٭ ولکن الجانب البناء کان له دائما القدح 
ا معلی فی نظر كانط ۰ اذ فسر النقد على آنه الخطوة الضروربة الاو ی تجاه 
التئو بر ٠‏ وعنی کا نط بالتئو بر الاسشخدام, الحر العام وکذ لك الخاص 


(۱) لم نقم بای محاولة هنا لوصف عصر التنویر ۰ وما كتب عنه كثير للف‌اية » 
وملامحه الاساسية معروفة تماما 0 ولا داعى لتكرارها 5 


ملعقل » الذی تعرض للتقييد الصارم حتی ذلك ا حین من الثقات ومن 
العقائد التزمتة ء ولم يك کانط خاضعا لوهم ما يدفعه ال تصور أنه 
يحيا فى « عصر تنور » ۰ أى فی عصر يسمح فيه للمتنورین فی شتی 
الانحاء بفعل ما يفكرون فيه .٠‏ ومع هذا فقد اعتقد ان خطوات كبيرة قد 
قطعت فى « قرن فردريك » ( ای فردريك الاکبر ملك بروسیا ۰ الذی .لم 
بقدم على اخضاع افکار الناس للرقاية . فی مسائل الدین على أقل 
تقدیر ) (۲) ۰ وقال الشی* نفسه دنیس دیدرو صاحب الفضل فی اعداد 
اعظم مغامرة طموحة فی النشر فی هذا العصر أى موسوعة عقلانية مدروسة 
للعلم والفنون والحرف 
Encyclopédie raisonné des sciences, des arts, et des ۰‏ 
ا ۱۷۵۱ - ۱۷۷۲ ) وان كان قد اشار اشارة اكثر صراحة الى التغير * اذ 
بدا القرن الثامن عشر فی نظر دیدرو « عصرا فلسفیا » » فيه اکتشف اهل 
الفکر بعد استعمال العقل قواعدهم حتی فى الاستاطیقا ۰ ولم پتحقق ذلك 
پالرجوع الى کتب الثقات فی ا اضی , وانما بالرجوع الى « الطبيعة » ۰ 
واسکرت الثورة التی جرت فى عقسول الناس دیدرو مثل . كثيرين من 
« فلاسفة الوسوعة » ۰ فقد آدرك آنها قد اکتسحت کل ما قبلها » و 
کل شىء فى نهاية الطاف ء ہما قى ذلك الانسکلومیدیا ذاتها غير مسايرة 
للعصر (۴) ۰ فالتنویر اذن - وکما قال ارنست ترولیتش وآخرون فیما 
معد هو الحور الذی التفت حوله الامم الأوربية عند نقلتها من العصور. 
الوسطی الى « الازمنة الحدیثة » ۰ وبذلك تمت النقلة من نوع من التفکر 
خاضم للخوارق والغیبیات والثقات الى تفکر طبیعانی عله‌ی فردی» و تبعا 
لهذا التفسر > یکون التنویر قد مثل الدفعة الرئيسية فی فكر القسرن 
الثامن عشر " وبالمناسبة » نستطیم القول مثلما حاول الباحثون الحدئون 
کثرا ان يوضحوا بأن التئویر ذاته عو شىء اشبه باله دف المتحرك › 
واختلف اختلافا بینا من بلد لآخر » كما اختلف فی الراحل الباکرة عنه 
فى الراحل المتآخرة ؛ وانه كان فى کل الاوقات حركة مر كبة ء معرضا 
للتمزق من الشکول الغالبة »۰ وتقلبات العقل , والانقسامات الداخلية , 


Kant )۲(‏ 12035181221161 فى مقال شهیر بعنوان ما هو التنویر ؟ تشر فی الجلة 
الشہر یا ٠ ۶ Berliner Monatschirft‏ وترجم جملة مرات ۰ يردد الکاتب 
دائما مصطلح 711080268 168 احیانا من قبيل السخرية وقد آثرنا ترجمته بفلاسغة 
الموسوعة ء على أن تفهم السخرية من السياق ۰ 

Danis Diderot ۲)‏ - مادة Encyclopédie‏ ضمن 

Encyclopédie ou Dictionaire raigsonne des sciences, des et 0885 ۰ 
٠ و یشار الیها داثما فی الکتاب باسم الائسکلومیدیا فقعل‎ 


۱۰ 


وانه لم پستنفد بای حال رصيده أو بذور فکره فی القرن الثامن عشر ۰ 
فمثلا الكلاسيكية الجد یدج > رغم أنها قد ارتبطت أحيانا ار تباطا وثيقا 
بالتنوير . الا آنها لا يمكن أن توصف بانها مجرد وجه من وجوه ف‌کر 
التنوير ۰ والامر بالثل فیما یتعلق بالحركة الألمانية ء أو الفر نسسية 

Sturm und Drang‏ ( الانتفاضة العاصفة ) » أو الرومانتكية ء أو بطبيعة 
الحال الحركة العادية لفلاسفة الوسوعة ف٭طزہەهانطام اص۸ رلذین كانوا 
رغم تقاعدهم يتمتعون بقوة كافية تساعدهم على الهجوم الضاد ء والاقناع » 
كما آثبتت الثورة الفرنسية ء وما تلاها ٠‏ 

وتتعرض لنفس الاعتراض الاسماء الاخری التی اطلقت على العصر 

مثل « عصر العقل » و « عصر السعادة » ء أو « الجرى وراء السعادة » 0 
وكثيرا ما استعملت هذه الأسماء كمانشيتات ٠‏ وبخاصة « عصر الغقل » ۰ 
فعلينا أن نذكر ما قاله الفيلسوف الاسكتلندى دافيد هيوم ؛ الذى کان 
صديقا ثم عدوا للتنویر بالتناوب عن العقل والاهواء فى تكوين الانسان » 
وسنعود لهذا الموضوع فى الفصل الخصص للكلام عن انثروبولوجيات 

القرن الثامن عشر ٠‏ قال هيوم : « العقل عبد الاهواء ء وينبغى أن یکون 
كذلك ء ولا یستطیع الادعاء بقيامه بای وظيفة غير خدمتها وطاعتها » ٠ )٤(‏ 
ووضع الفلاسفة الفر نسیون ايضا حدودا لقدرات العقل المعرفية. مختلفة 

الى حد بعيد فى هذه الناحية عما قاله کبار العقلائيين فى کل من العصور 
الوسطی والقرن السابع عشر * وفى رأيهم أن العقل مقيه بالنجربة 
الحسية ء ومن ثم فانه لا يستطيع النفاذ الى ما وراء عالم الظاهر ۰ ومن 
ناحية آخری » فان العقل قادر على قراءة هذا العالم : عالم الطبيعة التجريبية 
قراءة حسنة » وعلى استنباط القوانن العامة منها ۰ وهذا ما یدنعه على 
الاقل الى النهوض بطرائق توجیه الفعل الانسانی « وفی القرن الثامن 
عشر , ازدادت العقلانية تقیدا بالتجريبية ٠‏ مثلما یتضح من التلخیص 
التجديدى الذی وضعه کانط لكتاب نقد #لعقل الخالص ( ۱۷۸۱ ) ° 


و نتحدث بعد ذلك عن ما هو « عصر السعادة » ؟ یقول مؤرخ محدت 
أن السعادة « كانت من التسلطات الكلية على العصر )٥(‏ » ۰ والعق أن 


> جوا با 


A reatise on Human Nature — David Hume (٤‏ الکتاب الثانی 
788858 0 الجزء الثالث - القسم الثالث. ٠‏ 
Paul Hazard (2)‏ ۔ ,818016 ناب La pensée européenne aux‏ 
باريس ١155‏ الجزء الآول - الفصل الثانی ۰ الف الكتاب الأساسى فى هذا الوضوع روبرت 
موزی Robert Mauzi‏ ہمنران du bonheur dans lg littératüre et‏ 11068 
1a pensée française au xviii siècle,‏ باریس ٠ ۱۹٦۰‏ 


۱۱ 


المؤلفات التی نخدثت عن السعادة كانت وفيرة » وتمثل شیئا جدیدا فى 
النظزة الاخلاقية ما لا حصر له من الناس ٠‏ فلقد أكدت الجری « وراء 
النعادة الدنيوية » کهدف واع + بل « کحق يحل محل فكرة الواجپ ». 
وُت التمرد على الزهد السیحی والاخرویات ٠‏ ولکن فى النصف الثانی 
من القرن الثامن عشر ء ظهر تمرد على السعادة ء أو على أقل تقدرير ظهر 
انجاه الى زيادة صلاحية التصمیم الاخسلاقی » ورفض ترف الر وکوکو ء 
النفور من متعة التفلسف . ودعوة الى العودة الى البساطة وفضائل حياة 
البیت والأسرة والواجب الوطنی ۰ .ولیس من شك أن هذه الاخلاقیات 
الجديدة التی حجبت الاخلاق القديمة قد انعکست فى الثورة الكانطية فى 
الاخلاِق ء وما فیها من آوامر قاطعة لالتزام الواجپ الصارم ٠‏ وعند کل من 
روسو ودیدرو » وفی الفن عند رسامين مثل جاك لويس دافید » وجان 
ہاتسیت جریز ۰ وظهرت محاولة لتجسیم هذه الاخلاقیات فى كيان عضوی . 
فى « جمهورية الفضيلة » اثناء الثورة الفرنسية 5 

وفی 'كتاب حديث العهد » كتب مؤرخ الفن كنيث كلارك أن 
جیاباتیستا بيرانيزى « لديه مبرر حسن لكى يعد أول فنان رومانتيكى 
عظيم )٦(‏ » ۰ وبنی كلارك مزاعمه على آول مجموعة من اعمال الحفر الفنية 
أبدعها بيرانيزى عن السجون التخیله أو اذ Carceri‏ فى أر بعينات 
القرن الثامن عشر ۰ وفیها ظهر فن عمارة ققلوفی 0000628 وسلالم 
فانتازتيك ومعدات تعذیب ۰ وکثرا ما کان ببرانیزی بستقطر من آثار 
القدم الكلاسيكية ذانها معانی الرعب السوداوية ۰۰ ولقد بحث مورخون 
آخرون - كما أشار كلارك عن أصول الروما نتكية : وأرجعوها على اقل 
تقدیر الى خمسینات أو سنتینات القرن الثامن عشر ۰ والهدف الذی بحث 
هنا لیس تحدید تاريخ دقیق ء لأن هذه الحاولة لن تجدی ء ولکنها بكل 
بساطة لتذکرتنا ان القرن الثامن عشر , كان أيضا « عصر رومانتیکیا » 
وسترجی: الکلام عن هنده الحركة حتی نصل الى القرن التاسسع عشر 
لأنها لم تبلغ ذروتها الا آنثذ ء غير أنه من الخبر ان نذکر الآن ان الرومانتكية 
قد أإحدثت أيضا ثورة فى الفکر ۰ انسمت بقوتها تبعا لنظر تھا ء مثلما 
فعلت حركة التنویر والشورة العلمية . وأنها لونت بعمق فکر آوربا 
الحدیث وآمریکا ٠‏ 

ورغم الاختلاف الكبير الذی اتسم به « القرن الثامن عشر بحیث بدا 
كآنه جملة قرون » . الا أن هذه الکثرة من القرون قد کشفت عن شىء 
.واحد مشترك. ۰ فکل هذه النظرات قد عنت - على نحو أو آخر - حدوث 


ری . The Romantic Rebellion — Kenneth Clark,‏ 
نشر هاربر اندراو ل نيويورك ۱۹۷۲ ص 55 ۰ 


۱۲ 


تغبر عن معایبر الاضی ۰ وفی بعض امثلة » الدراية بالتغر کشیء أكثر من 
ظاهرة عابره للحياة ة البشرية والتاريخ. 0 ولکن كانت هتاك پطبيعة .الحال 
ايضا استمرارية بالاضافة الى التغير فى تفكير القرن الثامن عشر ٠‏ وهذا 
عا حاول کارل بيكر قوله فى كتابه الذی اثاد الجسدل بعنسوان 
Heavnly City uf the 18th Century Philosophy‏ ولسنا ملزمين باقرار كل. 
شىء قاله بیکر لعرض نقطته الرئيسية كقوله ان القرن الثامن عشر کان 
« عصر ایمان وعصر عقل ایضاء۰ ولقد اهتم بیکر نفسه ببيان أن فکر 
فلاسفة الوسوعة كان من حیث اسلوبه ومضمونه اقرب فى جوانپ معينة 
من العصور الوسطی منه الى القرن العشرین ٠‏ ومع هذا فلقد ذکرنا بيكر 
هنا لا لاثبات هذه اللحوظة الخاصة ء التی تعد موضع شك الى حد ما ء 
ولکن لنؤكد ر كما فعل هو بطر بقته افاصة دون ان يستعمل الصطلحات 
الفعلية ) أنه قد استمر وجود الكثير من , الکینونة » فى صميم فکر القرن 
الثامن عشرء حتی فى فکر أعظم الفلاسفة تقدما ء وفلاسفة الوسوعة ء وان 
كلمة «صيرورة» التى تبدو واضحة على الفور كانت مازالت تشير الى معایر 
لا زمنية » أى الى قطوف عاجزة ۰ والادلة المؤيدة لهذه الدعوى عن الصيرورة 
التى مازالت مختلطة بالكينونة ستذکر فی سياق هذا الفصل والفصول 
التالية ۰ ولكن وحتى لا تقدر باکثر من جقيقتها فيلزم أن تدرك قب‌الة 
القطرات الخلفية للتطورات الجديدة الهامة فى تصنيف الفنون والعلوم, 
وما عقد من مقارنة بینهما » ومع ما يصح وصفه باعادة التفنيط العميقة 
للأسئلة الدائمة ۰ وتبعا لذلك فاننا سنتجه بعد ذلك الى عذین الموضوعين 
المترا بطين ویتضمن كل منهما التغير والصيرورة ؛ 


تقد عقب مؤرخ جاء فيما بعد لتدهور وسقوط الامبر اطور بة 
الرومانية فى مقال فياض بالحموية والتبصر على الادب کہا يبدو من مظهر 
الاب ء ولكنه فى الحق قد تحدث عن المعرفة والتعلم بوجه عام عند كلامه 
عن تذيذب الذوق الانسانى فى « الدراسات » ٠‏ اذ لاحظ ادوارد جيبون 
ف ان كل البلدان وكل القرون قد عرفت ان بعض العلوم تحظی بالتفضيل 
الذى غالبا ما يكون بغير حق ‏ ۰ بيئما تذبل دراسات آخری لتعرضها 
لازدراء لا يستند على اكثر هن قليل من المعقولية٠وهكذا‏ هيمنت الميتافزيقا 
والديالكتيك ( الجدل ) المنطقى على فكر ما بعد موت الاسکندر الاکبر , 
دعل السياسة والبسلاغة فى ظل جمهورية روما ء وعل التعاقب » على 
الشعر والنحو والتشریم ابان بواكير الامبراطورية التی جات فیما بعد » 
وعندما رجم جیبون الى ايامه ( فى القرن الثامن عشر ) اسف لتسدهور 
الکتابة 1607۶ 6116( والتی كانت تتضمن الکتابة التاريخية العلمية ء 
والتی بدأت بالشاحنة الشبهيرة بين القدماء والحدئین ؛ ثم جلست کل من 


1 


الفزياء والرياضة على العرش ۰ واردف جیبون قائلا : « ولعل سقطتهما 
. لن تکون بعيدة (۷) » ۰ وبوجه عام . لقد بدأ الوسوعیون الفر نسيون 
الذين لم یشعر جیبون بای قرابة تربطه بهم ء محاولتهم الجبارة لتسجیل 
و تقو یم واعادة تنظیم الفنون والعلوم ۰ وقام کانط بشیء ممائل بعد ذلك 
ببعض الوقت ۰۰ اذ عاد کانط الى النظر فی التغيرات التي طرأت حديثا » 
. ولاحظل - مثل جیبون - انسیاپ العلوم وانطلاقها فى عصره * دارتفع 
شان بعضهما فى نظر العامة ء وسقط البعض الاخر فی نظرهم » بینما 
بقیت امثلة قلیلة صامدة أو تقاوم الانزلاق ۰ هذه آمثلة قليلة للاهتمام 
الشد‌ید بمقار نة الفنون والعلوم طيلة القرن ۰ ورغم أن الآراء قد اختلفت › 
و کثیرا ما تصارعت حتی بين المشتركين » فى تحرير « الانسکلوپیدیا » 
الا آنها قد اعطتنا مفتاح ما كان یجری فی صميم فکر القرن الثامن عشر ٠‏ 


هناك اتجاهات معيتة وقفت صامدة بلا منازع ء ونیداً بالقول بان 
الصطلحات ذاتها كانت بکل وضوح فی حالة تغبر ملحوظ ۰ فلقد اتخذت 
.« الفلسفة » معنی جدیدا فى الانسکلوپیدیا 2 وعرف العلم تعریفا أدق, 
وحددت الفروق الدقيقة بين الانواع الختلفة للفن ء أى « الفن ا حر » 
و « الآلى > و « الجمیل » * وتصدعت محاولات توحيد الفنون والعلوم 7 
والاحتفاظ بها موحدة ۰ وتشهد الانسکلوپیدیا أيضا بذلك ٠‏ فلقد بدا 
محرراها : دیدرو وجان ليرون دالبر جهدهما ولديهما آمال واسعة لتنظيم 
کل فروع العرفة البشرية والربط بین هذاه الفروع » وما لبثوا ان توقفوا 
عن هذه « الهمة الوسوعية ء » آو .توقفوا على آقل تقدیر عن مخاولة وضع 
نسق على غرار انساق الفلاسفة العقلانيين فی القرن السابع عشر ٠‏ وعل 
الرغم من آنهم استمروا - كما یحتمل ب فى افتراض ان هناك نظاما عاما . 
للكون ء ألا آنهم لم یعتقدوا ان العقل البشری قادر على الاحاطة بهذا النظام 
فی شی قريب من شموله ۰ وكرر دالمبير فی البحث الاستهلال 
للا نسکلو بیدیا التحدث عن «متاهات» الطبيعة : و « الاسرار التی تستعصی 
عن النفاذ فیها » ۰ وعی هذا فان «مقدار العرفة اليقينية» محدود بالتبعيةه 
وانتهی الانر بأن نهض « محررا الانس _ كلو بيديا » بعملهما فی روح 
منهجية ء ولکن بلا أمل فى الاهتداء الى نسق کامل ۰ ولقد استمدا هذه 
التفرقة من الفیلسوف كوندياك » الذی کشط « روح النسق » فی کتابه 
)Traité des systèmes‏ 57 ) بالرغم من عدم انکاره الحصول على مبادیء 


Essale sur 1606 de la littérature — Edward Gibbon, ۷)‏ 
۱ سس القسم الثانی ۰ الف جیبون هذا القال بالفرنسية ء التی كان قد تعلمها من 
قبل دما کان فى سوپسرا ٠‏ 


پت 


مستندة الى ظو اهر معروفة » واعتيادا على هذا يستطاع الاحالة من فکرة 
لاخری ۰ كما يحدث فى القوامیس . والتعمیم عندما تسمح الوقاثم پذلك. 
ہل وانشاء شحرة للمعرفة لتجمیم الفروع « تحت وجهة نظر واحدة » ٠.‏ 
ولقد حقق الانسكلو بيديون فی الواقع الغاية الاخبرة ء فاتبعوا منهج بيكون. 
فی تبویپ کل الاشياء تحت عناوين تمثل اللکات النفسية الشلاث : 
الذاكرة والعقل والخيال » ولکنهم. اعترفوا باخلاص بان هذه هى مجرد 
وسیلة ء لان ما هو معروف أو يراد معرفته يمكن أن ینظر اليه تبعا" 
نتصئيفات مختلفة ۰ وقال دیدرو « ان الکون الحق وعالم الأفکار له عدد 
لا متناه من الجوانب التی تساعد علی فهمه ۰ وان عدد « الانساق المکند. 
تلمعرفة الانسانية یتمائل فى ضخامته هو وعدد هذه النظرات » وقال 
دا مہبر با مئل : « اننا قادرون على خلق العدید من الانساق الختلفة للمعر فة 
البشرية التى تتساوى فى عددها هى وخرائط العالم التی تمثل مخططات. 
مختلفة (۸) » ۰ وبذلك دا الفیلسوفان ( ديدرو ودالبر ) أقرب ال 
المتطرفين من اصحاب النظورات الفلسفية " ویرجم هذا من ناحية ال 
تجر يبيتهما التی اکدت خصوصا فی حالة دبدور الافعال الغايرة کاساس 
لكل معرفة ۰ وازدادت صعوبة التعمیم فى حالة دیدرو نتيجة لعرفته ان 
الوقائم ليست کاملة بای حال ء واعتقاده فى حدوث تخر مسستمر فی 
الطبيعة ۰ ولم یتمائل معه فی هذا التطرف فی النظورية سوی قلائل من, 
فلاس.فة القرن الثامن عشر ٠‏ فلم يكن كذلك كوندياك بکل تاکید › 
أو العقلانيون من انصار فولف فى الانيا ٠‏ أو الاخلاقیون الانجلیز ؛ أو حتی, 
الماديون الفر نسيون ( باستثناء ديدرو ) ۰ وانشأ کر بستیان فولف الذی. 
ساد الفلسفة الألمانية زهاء نصف قرن نسقا محكما من المعرفة » ولاحظ 
الفروق ء كما.أنه .بين “كيف تترابط الأجزاء جميعا فی متتابعة استنباطية. 
محکمة ۰ غيرا انق نسق فولف قد جاء فى وقت مبکر نسبيا_(9), واعاد الى. 
الأذهان «. العلم الكل » ء الذى حظى بشعبية فى القرن السابق ۰ وکانت. 
العجلة قد دارت فی الاتجاه المنظورى الذى أشارت اليه الانسکلوبیدیا .. 
ويستطاع تقديره من الفاصل بين فولف وکانط في هذا المضمار ٠‏ فعل الرغم 
من ان کانط قد تناول المعرفة بأسرها كميدان لبحثه »> الا أنه قد صادف. 
جھد| كبيرا أكثر من فولف فى ربط الأجزاء سویا ۰ والواقع ان « الفلسفة. 
10186٤ (A)‏ نفس الرجم ( انظر ملحوظة رقم ۲ ) تب 
‘D'Alembert Discour prélliminaire - Encyclopedie,‏ 
الجزء الأول ۰ لقد اعتمدت على الترجمة الانجليزية فى الأجزاء التى استشهدت بها ۰ وهى 


Preliminary Discourse ad Encyclopedia, ماخودة عن‎ 
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وبه بیان لتصديف العلوم وکتب ۱۷۲۸ ۰ 
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النقدية » لکانط قد اهتدت الى الوحدة فى العقل الانسانی.۰ فهو رغم. ان 
طبيعتة .ترهى الى افتراض الوحدة ٠‏ والبحث عنها ء الا آنه لا يستطيع أن 
بد رکھاٴ فی الطبيعة ٠‏ وكانت حياة کانط , وفكره 8 على حافة الذاتبة 
والوضوعية " 


وکما لاحظنا من قبل » » لقد صنفت الفنون والعلوم » ورتبت عسل 
انحاء مختلفة فى ألقرن الثامن عشر ٠‏ فلم 7 تبق الا آثاد « من سيطرة 
اللاهوت » ۰ كما دعاها دا مہبر ء وفى شجرة مر فة با لا تکار بیدیا ».لل 
اللاهموت الطبیعی والقدس يظهر کعلم > ولکنه خاضع للتاریخ والفلسفة 
( اللذين نظر اليهما على التوالى كمناظرين لملكتى الذاكرة والعتقل ) 
واختلف دالمبير عن بيكون فی هذا الشأن ء وفسر موقفه بالآتى : « ان فصل 
اللاهوت من الفلسفة بمثابة قطع الغصن من الجذع الذی يتحد معه 
بطبيعته (۱۰) » ۰ وعلى أى حال ء لقد حدث انقلاب فی کل شىء عند 
فلاسفة الوسوعة الاکثر تطرفا ۰ فبعد أن كان اللاهوت ملك العلوم 
أصبح الآن مجرد تایم ء أو ریما استبعد باعتب‌اره غير جدير بالانتباه ۰ 
واذا تحدئنا بوجه عام قلنا ان القدمات اللاهوتية استمرت تحدث اثرها فى 
بعض عوالم الفکر ۰ كما هو الحال فى الفلسفة الطبيعية والاخلاق ٠‏ ودغم 
کل هذ فیبدو واضحا ان عملية الاتجاه الى العلمانیه ۰ التی بدأت فاعلیتها 
فى القرن السابم عشر ء قد آسرعت فی خطاها » وازدادت العلوم اتصافا 
باستقلالها . أو اقتر بت من ذلك ° 


وتحولت الفلسفة مرة آخری ۰ الى شی آخر ." فلقد ارتقت مکانتها , 
وتدهورت معا ۰ ویتوقف ذلك على نوع الفلسفة التی نتحدث عنها + 
ولاحظ کانط ظهور لا اکتراث متزاید بالیتافزیقا ۰ ومن جهة آخری ء فلقد 
هلل الانسکلوبیدیون - كما رأينا - للقرن کعصر ذهبی للفلسفة فقال 
دالمبير : « الفلسفة تمثل الذوق السائد. فى قرننا (۱۱) » * ولم تك هذه 
النظرات متناقضة ٠‏ فلقد عانت الیتافزیقا من نکسة » وبخاصة عند 
القائلین بوجود العانی الفطرية د الفطريانية » 12284155 التی اعترض 
علیها کل من کانط والتجریبییل الفرنسيين باعتبارها بعيدة عن التجر بة 
الحسية , ومن ثم تعد « وما » 8 وعلى الرغم من ان کانط کان معارضا 
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للدوجماطيقيين , الا آنه اسف للانجاه العادی للمیتافز بقا . وحاول ان برده 
على أعقابه بان يعيد تأسیس الیتافزیقا على قاعدة نقدية جديدة ۰ وان هذا 
هو جوهر الثورة الكوبرنيقية فى الفلسفة ۰ ولكن الفلسفة كما فهمها 
ومارسها الانسكلوبيديون كانت تدل عادة على شىء بعيد الاختلاف ' ففى 
معناها العام » كما ظهر مثلا فى الشجرة الانسكلوبيدية ء كانت تعنى 
ببساطة خلاصة المعرفة التى تجىء من العقل الانسانى ٠‏ وتتضصسمن 
الميتافزيقا واللاهوت . وتتضمن أيضا ٠‏ علم الانسان » » وعلم الطبيعة 
برمتيهما ٠‏ وعندما كانت تعبر عن مفضلاتهم الشخصية فانها كانت تناصر 
التجريبية . باعتبارها متعارضة مع الفطريانية ۲ ولکن كان 
لها أيضا روافد نفعية وعملية ۰ تبعا لتصور بيكون للمعرفة (۱۲) ء الذى 
لاقى اعجابا عظيما ٠‏ واذا استعملت بهذا المعنى ٠‏ فانها تعکس الدعوة 
الى الرجوع الى الارض والاهتماماث الاصلاحية عند الكثير من مفكرى القرن 
الثامن عشر » وبخاصة الفرنسيين ۰ وامتدح دالبر تصور بيكون للفلسقة 
« كعلم للاشياء النافعة » ۰ والتى تساهم فى سعادة الانسان » وقال احد 
المشاركين الاخرين فى الانسكلوبيديا : « ان الفلسفة الحقة تصقل العقل 
ای انتباهه . وتساءد على امتداد مشغولياته الى ما هو ابعد , ای الى 
الارتباطات الاجتماعية ۰ والارتقاء بالجتمم المدنى الذى رآه كملكة الله على 
#لآرض (۱۳) » ۰ والفلسفة بهذا المعنى الشعبی الجديد تضم الحياة 
العملية والنظرية ٠‏ 


بطبيعة الال, فان الفلسفة قد ضمت فى الاغلب الفلسفة الطبيعية, 
وظلت الفلسفة الطبيعية , كما لاحظ كانط ء فى اعظم حالاتها ازدهارا ٠‏ 
فالاساس الذى ارتكنت اليه الاكاديميات العلمية الجديدة فى اجزاء آخری 
من أوربا ء والتمجيد غير العادى أولا لنيوتن ٠‏ وللكونت بوفون فيما بعد. 
والاثارة التى احدثتها الفروض الجديدة فى « التاريخ الطبيعى » » وثورة 
الكيمياء » واشتغال الهواة بأبحاث علم النبات وعلم الاحياء ٠‏ کل هذه 
الظاهر تشھد پرسوخ مكانة الفلسفة الطبيعية .۰ وبأنها اصبحت « شيئا 
عاما » على حد قول كوندياك , ای ليست مقصورء على القلة ء بل اصبحت 
« موضة » الى درجة لم تتخیل حتی فى أواخر القرن السابع عشر ۰ ومع 


(۱۲) الظر ص 21 - 2۷ و ۰۸ - ۵٩‏ لعرفة تصور بیکون للمعرفة ( الجزء الأول 
اللکتاب وقد اصدرته الهيئة ) ۰ ۱ 


۱۳ 6 انظر مادۃ 28110500116 لعل من کتبها هو النجوی 
1011337688۰ ( دومارسیه ) ۰ 


الفکر الأوروبی ج١‏ ٢ے‏ ۱۷ 


هذا فهناك عدة تحفظات يجب ان تراعى ۰ آولا - فقدان الرياضة کاشد 
العلوم تجریدا بعضا من بریقها - كما تنبا جيبون " ولربما حدثت مبالغة 
فى تقد در « ثورة العلم » » كما دعاها دیدرو ,و کذلك فی تدهور الر یاضات ٠‏ 
فلقد هاجم کل من دیدرو وبوفون الرياضة لانها تقیم استدلالتها دون 
اشارة الى وقائع الطبيعة ٠‏ وحقا وكما سنرى فقد 2 الإثنان ( دبدرو 
و بوفون ) ال جانب آخرین فى عدم الاعتقاد فى الطبيعة على آنها بصفة 
آولية اداة للر باضة ٠‏ واتجه کانط ضد التقلید السائد فى الفلسفة 
الأمانیة منذ لایبنتز وفولف ۰ فلم يؤمن بالثل الأعلى الریاضی فی اليقين » 
وحاول تحریر الیتافزیقا من الرياضة ۰ ومن جهة اخری ء اثنى دالبید - 
و کان ریاضیا - على الهندسة كوسيلة خلاقة وخيالية للفکر ٴ واهم من ذلك 
ان الروح الهندسسية 260006۳10۵ esprit‏ قد استمرت الى حد ما تعمل 
كنموذج للعلوم الاجتماعية . وحاول ا مرکیزدی كوندورسيه - وكان ایضا 
من علماء ء الرياضة - وسکرتبرا دائما لاكاديمية العلوم عندما وضع المصطلح 
الجد ید 6 ۳۵۸۵۳۱261016 ان یخلق توازنا بين الرياضة 
ومشاهدات الوقائع الاجتماعية »> وحتی مثل هده الشروعات 2 التی مائلت 
مشروعه , فانها لم تك ترمی الى اخضاع السياسة والاقتصاد والقا نون 
للفلسقة الطبيعية 5 وهصبذه هيزة ثانية يتعين. ملاحظتها ۰ وفی 
الانسكلو بيديا ء ظهرت العلوم الاجتماعية تحت عنوان الفلسفة والاخلاق» 
وليس عنوان علم الطبيعة + هنا ابتعد محررا الانسكلوبيدية ايضا عن. 
بیکون : « اننا لا ندری اذا عمد المؤلف الشھبر الذی عمل کمرشد لنا ۰ 
الى وضع الطبیعة قبل الانسان فى نسقه » )١5(‏ ۰ وهکذا يتبين مدی 
اتساع امبراطورية العلم فى القرن الثامن عشر ء أو بمعنی أصح العلم 
الطبیعی » الذی کان یتعامل - كما قد يقول بیکون - مع عالم الاجسام. 
غير ان هذا الاتساع لم يعن ابتلاع الطبيعة للاخلاق والفلسفة السياسية ۰ 
فلقد اتجهت نية البعض على أى حال الى ان تظل الفلسفة السياسية متحررة 
من اللاهوت آولا وکذلك وبقدر آقل من الفلسفة الطبيعية ۰ 


ولم یخضم العلم للفن ایضا ۰ فلقد فرقت الانسکلوبیدیا بين الفن 
والعلم ء ولکن دون ان يؤدى ذلك الى أى إساءة للعلم ٠‏ فحديثا اکتسبت 
الفنون الميكانيكية والرفيعة مکانة سامية » رغم وصفها بان هدفها الناحية 
العملية والممارسة العملية » وليس الدراسة النظرية ٠‏ وبعد ان استعرض 
محررا الانسكلو بيديا التقسيم التاريخى للفئون الحرة والآلية خلصوا الى 
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القول بان الفنون الالية قد تعرضت للحطة بغبر حق ٠‏ هنا أيضا ء كما عو 
الحال فی التعر یف السائد للفلسفة » كان العیار هو مدی النفع للمجتمع * 
ولقد ضمت الانسکلوییدیا ۱۱ جزہا من اللوحات التی تصور تقنیات ا حرف 
والهن فی آوربا العاصرة » وکانها نوع من الاستعراض التکنولوجی عندما 
كانت آوربا على آبواب الثورة الصناعية ( اللوحتان ۱ ۰ ۲ ) ٠‏ واتبع 
دیدروبیکون فی هذا الشأن عندما تخیل مجتمعا تحظی فيه الفنون الالية 
بمؤازرة العلوم الانسانية فتتحقق بذلك السيطرة على الطبيعة لصالح 
الانسان ۰ اذ كان مجتمعه ( یقصد دیدرو ) آیضا مجتمعا يعطى الاولو بة 
للعمل بالیدین و کذلك بالعقل : « دعونا تعلمهم ل الحرفیین ۰ فقد کان 
دیدرو ابن احد الحرفییل ) كيف یفکرون تفکرا افضل فی انفسهم » ۰ 
ویتضمن هذا القول فى ثنایاه مبداً التسوية 16۷2118 واصر دالبر 
بالمثل على زيادة المساواة فى المكانة بين العمال اليدويين والعمال الذهنیین: 
« على المجتمع أن لا يحقر الأيدى التى تخدمه (۱۵) » ٠‏ ومن ناحية أخرى , 
فان الفنون الرفيعة ( الجميلة ) قد اتخذت التعة كغاية أساسية ٠‏ وقيل 
آنها تحاكى الطبيعة الجميلة 218056 566118 وء وأنها هيئت کی تعتمد على 
الخيال وليس على العقل ء ولم یقصدد بذلك ای استخفاف , بعد ان احرزت 
الفنون الرفيعة مكانة مستقلة فى القرن الثامن عشر . ولم تعد مقيدة ب 
كما كان الحال قبل ذلك بالفنون الأخرى )١١(‏ * وظهرت نزعة آخری 
لفصل الاستاطيقا من الاخلاق مثلما فعل كانط عندما تعرف على ملكة الئة 
فى العقل الانسانى سماها ملكة الحكم , وجعلها متباينة مع کل من ا معرفة 
والارادة (۱۷) ° 

وعلى المستوى الموسوعى ء خصص للتاريخ أيضا موضع. خاص ۰ فهو 
ناہم من الذاكرة مثلما تنبع من «الخيال» الفئون الرفيعة والشعر والدراما 
أيضا ۰ وکان هناك خلاف ملحوظ فى الرآى على مدی الاعتماد على التاریخ 
کمعرفة ۰ ففی بواکبر القرن » وبعد ان تحرر آخر الامر جیامباتیستا فيكو 
من التائبر الدیکاد تی زعم أن « علمه الجٰدید » للتاریخ بتمتم بيقين آکبر من 


(۱5) نفس الصدر - انظر آیضا مقال دیدرو الشهر الذی نشر منفصلا عن الفن .فى 
الالسكلو بيديا ٠‏ ۱ 

)٦١(‏ أشار كريستلر الى بده ظهور مقالات منفصلة عن الفنون الجميلة والاستاطيقا 
ببعض الكثرة فى القواميس والرسوعات ۰ انظر الى کتاب The Modern System‏ 
of the Arts‏ م مچلة ,10688 of the History of‏ تعجدیاهل الجزء الثانی عش 
تمرة ٤‏ والجزء الثالث عشر نمرة ١‏ القسم السابع ٠‏ 

۷۰ ومكذا یکون کاتط قد اتبع تقلیدا . متمارضا هو وتقلید لورد شافتسبری 
الدى ربط بين الاحساس بالجبال وا مس الاخلاقی ۰ واستمر آخرون مثل هيوم وديدرو 
ایضا فى الربط بين الاستاطیقا والاخلاق ء والما طبقا لنهج آخر غير تھچ شالتسبری ٠‏ 
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علوم الطبيعة ۰ فالله وحده قادر على معرفة عالم الطبيعة لانه خالقه ٠‏ 
وطبقا لبرهان ممائل , فان الانسان قد صنع التاریخ ٠‏ رءن ثم فیوسعه 
ان یعرفه : ۱ 

٠‏ ان كل من یتامل هذه الناحية لیس بمقدوره غير الدحشة ء لان 
الفلاسفة قد وجهوا كل جهدهم لدراسة عالم الطبيعة ۰۰۰ ولأنهم قد آغفلوا 
دراسة عالم الأمم أو العالم الحضارى . الذی قد يأمل البشر فی معرفته 
ماداموا قد صنعوہ » (۱۸) ۰ 

غير ان فيكو لم يك مقروءا كثيرا فى القرن الثامن عشر ٠‏ وعلى أى 
حال . فان قلائل بين المؤرخين يشاركونه فى اعتقاده 2 فلم يعتقد فولتير 
أو دالمبير على سبيل المثال ان التاريخ قادر على بلوغ اليقين مدل الرياضة 
أو موضوعات الفزياء , كما تتكشف للحس ٠‏ ورغم کل هذا . فقد ابح 
التاريخ موضوعا يتحدث عنه الناس كثيرا ٠‏ وولد مص_طلح فلسفة 
التاريخ ‏ وهو مصطلح جديد ‏ بفضل فولتير , وبدأ الناس يفكرون فى 
التاریخ ويكتبونه بأساليب مستحدثة ِ فمن بين نتائج أخرى 0 لقد تم 
صيغه تماما پالطابم. العلمانى أو الدنيوى . ولم يك فيكو هو الذی فعل 
ذلك الى حد كبير وانما آخرون ۰ 

لم يكن من الستطاع ان تظل الأسئلة الدائمة . أو بالأحرى الاهمية 
النسبية التی تنسب لكل منها بلا تاثر بهذه الذبذبات والقارنات بين 
الفنون والعلوم ۰ ولم يعد سؤال الطبيعة پستفز الفکر أو بقلقه كما یدث 
فی التورتين الکوبرنيقية والنيوتينية ٠‏ وان كان من الصعب القول بأنه 
تراجع الى الوراء من ناحية الاهمية ۰ وضعفت مکانة اللاهوت ء كما 
رآينا ۰ على انه من ال حطا الفول بان الاسئله الدينية ب ہما فی ذلك الاسئلة 
اللاهوتية - قد آصبحت على الهامش من حيث الأعمية ۰ ولیس عدم 
الااکتر اث الدینی من‌علامات فکر القرن الثامن عشر . بيد ان معاداة الدین 
كانت من صفاته المتميزة ۰ فقد عکف الناس على الانشغال فی مجالات 
بلا نهاية ء آما لتفسبر أو لاثبات عدم جدواه ۰ ولکن با كانت الخوارق 
قد بدت الآن مثرة للشك ‏ أو بعيدة النال ء كما بدا ما هو طبیعی أكثر 
ألفة » وقابلية للتنبوء لذا ازدادت آهمية الأسئلة الخاصة بالانسان ؛ 
والاسثلة الرتبطة بها عن الجتمع الانسانی والتاريخ الانسانی ۰ ولم 
یحدث مثل ذلك فی أى قرن فیسا سلف مذ القرن ا حامس عشر فی 
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جامعة كورئيل بالولايات المتحدة ٠‏ 


۰ 


ايطاليا ء ومن الأمثلة ذات الدلالة . ان اصحاب الانسکلو بیدیا قد وضعوا 
الانسان محورا لشروعهم . فلقد بداوا بان سالوا أنفسهم هل من الستطاع 
تجمیع الفروع الختلفة للمعرفة « تحت نقطة واحدة » ولم یدز کوا كيف 
بتحقق ذلك ۰ ثم فكروا أكثر فاکثر ۰ وانتهوا الى الاعتقاد - مثلما اعتقد 
فيلو - انه بینما بظل مخطط الکون حافلا بالأسرار الى الابد . فان الانسان 
وافعاله تقبل العرفة ۰ وکان لدیدرو فكرة آخری ۰ اذ افترض أن الانسان 
اذا آقصی من سطح الارض فلن یبقی أحد لتأمل الطبيعة . وتعود الظلمة 
والصمت الى سیطرتهما : 


« ان وجود البشر وحده هو الذى یضفی الاهمية على وجود باقی 
الاشیاء » وهذا يفسر كيف خطرت فكرة تنظیم الانسکلوبیدیا تبعا للکات 
الانسان الرئيسية ۰ وهذا هو تفسير دیدرو على أى حال : « لان الانسان 
هو نقطة البدء الفذة . والغاية التی يتعين ان برتبط بها کل شىء » (۱۹) ۰ 
وینبه الکاتب الى ان هذا التم ركز الجديد حول الانسان - وهو ءختلف فی 
نواحی معينة عن التمرکز حول الانسان فى العصر الوسیط وعصر 
النهضة (۲۰) - لا بعنی ان فلاسفة الوسوعة وفلاسفة القرن الثامن عشر قد 
اعتقدوا بالضرورة ان الانسان قدوة وأسوة ء أو قادر على بلوغ الکمال ۰ 
اذ کان دیدرو ذاته شدید الدراية بقصور قدرات العرفة عند الانسان ٠‏ 
. وكثيرا ما اعتبروا هذا الانسان لا يستحقان بوصف بالعقلانية أو بالأخلاقية + 
وسيان اذا كان الانسان آخرق آم لا , لان هذا لن يحول دون ان تصبح 
طبيعة الانسان والسياسة والمصير التاريخى محورا للبحث الفکری ٠»‏ 


تحدثنا حتی الآن بوجه خاص عن التغر ۰ وؤلکن وسط كل عذا 
التغير , ألم يك هناك ثوابت كمعايير أو قيم أو. مبادیء صحیحة عالميا أو 
كليا ء يستطاع الارتكان اليها فى توجيه هذا التغير . والحکم عليه ؟ 
والحق انها موحودة ٠‏ وان كان احد لم پلتفت الى وجودها . أو ببخس 
قدرها ٠‏ ويرجع بعضها الى القرن السابع . عشر وما قبل ذلك ۰ ولقد 
تحدث فولتير فى مقال عن العادات ( الطبعة ال ۷٢‏ ا0٥4‏ . ۱۷۸۱ ) 
عن وجود عدد قليل من المبادىء الثابتة التى تعطى للتاريخ وحدة معينة ۰ 
ونصادف فى نفس الکتاب عسارات متناثرة کهده العبارات : « أن الطبيعة 
فى كل موضع هی هي  »‏ « الانسان بوجه جاص -کان دائما كما هو » - 


رول Diderot‏ مسادة Encyclopédie‏ ضمن ال Encyclopédie‏ 
(۲۰) انها مختلفة لانه فى أعقاب الثورة الكو برنيقية . لم ينظر الى الانسان على أله 
الرکن الفزيائى للكون ۰ والى كل شىء" على أله قد خلق لنفع الالسان بالضرورة ۰ 


۳۱ 


م لقد منحنا الله ميدأ العقل الكلى » . كان فولتر يعتقد هنا آولیا ان 
الطبيعة البشرية متمائلة فى كل العصور » وكان هذا الاعتقاد هو الافتراض 
العام فى القرن الثامن عشر ۰ غير انه قد اعتقد نفس الشىء فى مسائل 
الأخلاق والاستاطيقا والطبيمة القزيائية , لانه كان من أنصار نيوتن ۰ 
ویتحتم فهم کل صذه الساني فی سیاق ما دعاه فو لتبر "2 بامبر اطور بة 
العادات » » التی مثلها کعالم أرحب من عالم الطبیعة » لأنها تضفى على 
منظر الكون قدرا عظیما من التنوع ء مثلما تمنحه الطبيعة الوحدة (۲۱) . 
وهكذا كان هناك یقینا توتر فى فکر فولتير بين المبادىء الثابتة - من 
ناحية - التى احتدی اليها فى الطبيعة » وبين النسبية التی انطبعت فی 
ذهنه من ملاحظة المشهد الانسانى المتغير ٠‏ والحالة الأولى هى التى آرغب 
بصفة خاصة أن أتناولها فى هذا المقام ٠‏ اذ كان فولتير رغم وفرة التغيرات 
التى حدثت لمعتقداته فى حياته الطويلة ما زال يحيا ‏ من جانب ‏ فى | 
عالم ساكن يتبع قوانين أبدية 2 ويتطلع بعقله الى نماذج تمثل الكمال , 
ولا يقدر على: تجاوزها . بالاضافة الى العقل الكلى غير الخاضع للزمان ٠‏ 
وفعل نفس الشىء آغلب معاصرى فولتير كالمؤلهين الانجلیز والفزيوقراط > 
وحتى رجل مثل مونتسکیو . الذى ربما كان على دراية اكبر من فولتر 
بنسسية عادات الانسان ۰ ان هذه الدراية بوجود « امبراطورية للطبيعة » 
لا تعنى ان هؤلاء الناس كانوا من المحافظين الذين يريدون ابقاء الأوضاع 
كما هی ١‏ أو اعادة عقارب الشاعة للوراء ٠‏ انها تعنى بكل بساطة أنه أيا 
كانت معتقداتهم الاجتماعية والسياسية . فانهم فكروا فى الاشیاء فى 
معظم الأحيان , بالاسترشاد ہما تصوروه کحقائق لا تتغير ٠‏ وريما وصفنا 
عذا الاتحاه بالاتجاء العقلانى باعتبازه متعارضا هو والانحاه التجر ببی فى 
فكر القرن الثامن‌عشر ٠‏ ولکن اذا وصفناه على هذا الوجه ۰ سیکون كلامنا 
مضللا نوعا » لان فولتير بالذات قد فضل لوك على دیکارت بيئما اتجه 
آخرون کانوا اکثر راديكالية من الناحية الفلسفية کدافید هيوم مثلا . 
الى اكتشاف مبادیء لظاهرة الانتظام فی الظو اهر الت شاهدوها , واتضح 
ان هذه المبادىء ممائلة لتلك التى دعاها الآخرون بالثوابت ۰ فمثلا فى 
حالة هيوم كانت هناك ثوابت فى الطبيعة البشرية فى شتى آنحاء العالم ٠‏ 
والحق انهم جمیعا - بغض النظر عن معتقداتهم الفلسفية - قد تذبذبوا بين 
قطبين هما الطبيعة والعادة ٠‏ وهذا ما یدفعنا الى القول بوجود مزيج هن 
الكينونة والصيرورة فى فکرهم ۰ ۱ ۱ 


ویصور تاريخ الاستاطیقا هذا الخليط على نحو رائع ۰ ولقد قیل 


لآ سمس سل 


Essai gur 168 Moeurs — Voltaire. ۰ (۲) 


۳۲ 


« ان تصور ال جمال العام قد طرح جانبا فی القرن الثامن عشر لالح 
العیار الفردی » ۰ وتعکس کلمة « ذوق » التی شاخ اس‌تعمالها فى هذه 
الأثناء هذا التحول الأساسى (۲۲) غير انه فى الفنون الرفیعة على اقل 
تقدير . ظهرت النظرية الكلاسيكية والأسلوب الكلاسيكى الجديد اللذان 
شددا على الدوام على الثبات والحقائق العامة وام یکتفیا بالتزام عوقف 
ثابت ولكنهما حققا اعادة كبرى بدأت على وجه التقريب فى منتصف 
القرن . وامتدت الى حقبة الثورة » وتاثر بها أشخاص من كل الوان الرأى 
السياسى والفلسفى ٠‏ فلم يكن ازدياد الدراية بتنوع الذوق موضع 
شك ٠‏ واستهل هيوم مقاله عن « معايير الذوق » ۱۷۵۷ بقوله : « ان 
التنوع الكبير فى الذوق وكذلك فى الرأى الذى يسود العالم واضح جلى ٠‏ 
ولا مندوحة ان يلحظه الجميع » ۰ وكان من الشائع عند الكلاسيكيين 
الجدد الراسخين مثل فولتير الاشارة الى كيف يؤدى الاختلاف فى أعضاء 
الحس والثقافة » أو التجربة القومية ء الى خلق أذواق متنوعة من الناحيتين 
الفردية والقومية ء وكيف يتأتى ان يجىء الوضع خلاف ذلك وفى قرن 
الفلسفة التجريبية . وازدياد الأسفار والكشوف ۰ غير ان الشىء المثير 
الانتباه لم يك ملاحظة التنوع بقدر ما كان تصميم الكثيرين على التمسك 
بنوع ما من الجمال ٠‏ الذى لا بتاثر بالزمان أو اللازمان » أو الاجماع قدما 
يتعلق بالجمال ۰ 


وعبرت على أفضل وجه هذه الجماليات الكلاسيكية الجديدة التى 
۷ تعترف بدور الزمان فی مباحث 01600108885 فولتير ([ ۱۷۲۱ مس 
۳ وباتو ( )۱۷٤١‏ وبوفون ( ۱۷۰۳۲ ) وفنکلسان ( ۱۷۵۵ ۔ 
۶ ) وانعطون رافایل منجز 8546288 ( ۱۷۰۱۲ ) وسار جوشیا رینو لدز 
( ۱۷۱۹ - ۱۱۹۰ ) مع الاکتشاء بذكر أفضل المعروفين الذين رددوا فكرة 
: وجود جمال عام أو مثا لی کامن فی الطبيعة له مقیاس کی فى « الکمال » 
یهتدی اليه فى کل آعمال الفن , بل وفی النموذج الکامن داخل عقل الفرد 
للذوق الحسين والذوق الردیء ٠‏ وابلغ الصور زینولدز الفائزین واعضا: 
الأكاديمية الملكية بلندن ان عليهم ان یسعوا للنفاذ من خلال التنوع فى 
مظهر الأعمال الفنية الفردية للاهتداء الى « الشكل المركزى » الذى يمثل 
الطبيعة بوجه عام مع استبعاد عنصر الزمن , فعليهم : 


« ان يجردوا أنفسهم من كل الأهواء التى تدعوهم الى محاباة عصرهم 


A History of Modern Crillcism — Rene 1, (YY) ۰ 
٠ ۲۶ جامعة ييل ۱۹۵۵ اص‎ rhe latter 16th Century 


تک 


أو بلدهم ء وعلیهم أن یتفاضوا عن کل الحلیات الحلية والوقتية › وان 
بررکزوا فقط على العادات العامة التى تصادف فى كافة الأنحاء وشنی 
العصور . وان بدءو الأسلاف لكى یکونوا شهودا وان برددوا شسعار 
(YT) aeterritateni zcuxis pingo‏ ° 


واعتقد فولتير أيضا فى وجود شکل فنی کامل وذوق كامل وابدی ٠‏ 
وقد يتعرض ذوق شيعب ما للفساد , كما قال فی مقال له بهذا العنوان 
فى الانسکلوبیدیا ۰ وتحدث مثل هذه الكارثة عادة بعد عهد مثل عهد 
او يس الرابع عشر ۰ الذی « اهتدی فيه الى الکمال » ٠‏ ویعد بوفون من 
الأمثلة الثرة للاهتمام فى هذا القام ۰ فبوصفه عالا بیولوجیا فانه قد 
تحمس للترحیب بالتغر , ودعا الى التطو. الجيواوجى ٠‏ بل ورفض لفترة 
وجيزة فكرة وجود آنواع وقواعد ثابتة ء كلية . ولا تتغير ۰ ولکنسه 
کاسنتاطیقی وعضو فی الأكاديمية الفرنسية ٠‏ یصےنف کواحد من 
الکلاسیکیین . فانه قد أخضع الاسلوب الادبی لقواعد وقوانين ثابتة كلية 
ولا تتغر ٠‏ 

وتحدث آخرون مثل هيوم ودیدرو بلفة أكثر غموضا » ولکنهم فی 
النهاية رجعوا الى العایر الكلية فى الاستاطیقا ۰ ولا کان هيوم محاديا 
المكلاسيكيين الجدد لذا رفض بوقاحة كل الأفكار الأبد بة الثابتة للذوق 
« التى تحددها الاستدلالات القبلية » , وعندما تحدث عن قواعد الانشاء 
الادبی قال « ان أسسها هى نفس 'أسس العلوم العملية . أى النجرية ٠‏ 
ولا كانت التجربة تختلف اختلافا كبيرا من فرد لآخر لذا فانها ثسیبہت 
فى خلق تنوع كبير فى الذوق ٠‏ ولقد دافع هيوم هنا عن دور الذاتیة فی 
الاستاطيقا ء على ما يبدو ء وبذلك يكون قد نقل مقولة الجمال من الموضوع 
ذاته الى العقل الفردى , ومدركاته ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن يقبل ‏ كما 
رای -ھ أى نوع من الفلسفة » یقطم كل أمل فى الاهتداء الى أى معيار 
المذوق ٠‏ واتجه هيوم الى البحث عن معیار للذوق , واهتدی اليه لا فی 
La belle Nature‏ ( الطبيعة الجميلة ) . ولكن فى الطبيعة البشرية , 
أى فيما يشعر به الانسان من استحسان أو استهجان . وفی النماذج 
والبادی التی توطدت بفض, ل‌الاجماع و تجارب الشعوب والاجیال » (۰)۲۶ 


Discourses on Art — Sir Joshua Reynolds, . (۳‏ 
کالیفورنیا ۱۹۵۹ - ص ۸: - 2٩‏ ۰ جاء هذا الرای فئ الحديث الثالث من الاحاديث 
الخمسة عشر التى ألقيت على طلبة الأكاديمية الملكية فى ١5‏ ديسمبر ۱۷۷۰ بمداسبة توزیم 
الجا ہے 

Hume 5)‏ - عن معيار الذوق فی كتاب Hssays, Moral,‏ 
Pojitlcal and Literary.‏ الجزء الأول ص ٢۲۷٢ء‏ ص ۲۹۹ ۰ 


۲٤ 


واعتقد هيوم ان المبادىء الأخلاقية والاستاطيقية شىء . والآراء النظر ب 
شىء آخر ۰ فبينما كانت هذه الآراء النظرية تتحول تحولا مستمرا وتتعرض 
لثورات دائمة ۰ حققت تلك المبادىء ثباتا برجم الى تمائل الطبيعة البشر بة٠‏ 


وتبدو خلاصة ديدرو عن الذوق ظاهريا على الاقل قريبة الشبه من 
هيوم ۰ اذ استطاع ديدرو الاهتداء الى الاطراد وسط التنوع » وانتهى 
الى رد هذا الاطراد من الموضوع الى الذات ٠‏ ولكنه اختلف عن هيوم لأنه 
اقترب فى اتجاهه من الكلاسيكية الجديدة ٠‏ اذ اعندی ديدرو حتى فى 
مقال باكر كتب للانسکلوبیدیا « إلى الجمال الحق » ۰ الى جانب ٭ الجمال 
اللسبی » ٠‏ ويتسبب الجمال النسبى أو المدرك حسيا فى تنوع أحكام 
الناس ء ویعزی الى الأهواء والاختلاف فى القيم أو الاختلافات الشخصية 
والبيئية ء بالاضافة الى أسباب آخری . ولكن رغم عذا التنوع - كما كشب 
ديدرو : « فليس هناك ما يدعو على الاطلاق الى الاعتقاد بان الجماله 
الحق الذى يعتمد على ادراك العلاقات هو من صنع الوهم » ٠‏ اذ تیدو 
واجهة قصر اللوفر ( أو المتحف -ماليا ) بفضل مكوناتها المذهلة . جميلة 
بغض النظر عن وجود آناس بشاها.ونها أم لا ۰ ولكن بعد سنوات . أعاد 
ديدرو الحكم فى هذه القضية ونسب الجمال الحق الى عقل الفتان ٠‏ ففى 
كتاب 08 ۷۷ تحدث عن ٠‏ النموذج المثالى للجمال ٠‏ الذى لا وجود 
له الا فى أدمغة الفنانين کأحاسیس رافايلوبوسان ۰۰ الغ » ۰ ولیس 
ددرو واضیعا على الدوام ٠‏ ولکن وکما یوحی رینیه وياسك الكاتب المعاصر 
فانه يبدو هنا متبعا اللورد شافتسبری الذی عرف متجزاته وأعجب بها , 
والذى رای ان الاحسباس بالجمال احسناس فطرى . ان لم يك فكرة 
فطرية ٠‏ ولو كان ذلك كذلك , فانه يكون قد أتبع الافلاطونية الجديدة 
مثلما تبدو المقالات الباكرة عن الجمال أيضا أفلاطونية الى حد دا رغم 
امتزاجها على نحو مضحك بتجريبية ديدرو وباحساس بنسبية الاحکام 
الفنية والذوق ٠‏ 


وفى أحد الفصول الأولى من كتاب. تدهور الامبراطورية الرومانية ء 
وسقوطها » ابتعد جيبون عن غايته الأساسية ء واتجه الى الحديث باقتضاب 
عن « توازن القوى من الناحيتين الفكرية والحضارية لشعوب أوربا رغم 
ما بلغته فى عهده على رأيه من « مستوى مماثل فى التهذيب والصبقل » ٠‏ 
غير ان الميزان قد تذبذب ء وسيواصل تذبذبه ۰ ثم انجه جيبون الى اعلان 
تفوق آوربا على باقى العالم 2 وكتب يقول : ان التذبذب فى آوربا لن 
:سىء بالضرورة الى شعورنا بالسسعادة ٠‏ وا یىی مذاهب الفن والقوائین 
والعادات .التی تمیزنا عن باقی البشر أو تميز الأوربيين عن أبنساء 


٢ 


«ستعمراتهم (۲۵) ۰ وتستاهل النقاط التی آثارها جیبون تعقیبا آخر 
فى النهاية ٠‏ 


وعلى منتصف القرن الثامن عشر . لم يعد هناك نوازن قوى فى 
آور با . كما أدرك جييون حيدا ٠‏ اذ أصبحت فر نسا لامد طويل السلطة 
الغالية على « الجمهورية الأوربية » » التى زودت الحركات الجديدة فی 
عالی الفكر والناحية العملية بلغة الحديث الفر نسية lingua Franca‏ 
وكذلك بالمۇسىنىات 6 وأضاءت لها الطريق 5 وأسباب هذه الز عامة 
الفرنسية واضحة ۰ فبالاضافة الى كونها الأقوی ۰ والاکثف سكانا » 
والاکٹر ثقافة فی أوربا ء فان فرنسا كانت فى حالة اختمار وسخط على 
النظام القدیم Ancien Régime‏ ` . ومن ٿم فانها کانت تفکر تفکبرا 
متواصلا فی كيفية التغيير الى الافضبل . وجاء الكثير من دوافع الحياة 
الفکر ية الفر نسية 0 وبخاصة فى البدایة 2 ولا سیما فى « الفلسفة ۳ 
والسیاسة غير القتال الانجلیزی ۰ وهنا لدينا تعقيب فو لتبر فی « رسائل 
متضلة بالامة الانجليزية » ۰ وكما نتذكر فانه قد سبق أن عقب فی عمل 
آخر على النجزات الفكرية لكل بلدان آوربا » ((۲) ابان قرن لويس 
الرابع عشر ۰ وكان فولتير قد عرف انجلترا معرفة حسنة بعد اقامته 
فيها خلال منفاه الباکر . وقارنها مقارنة ودودة بروما . وبفرنسا أيضا 
فى نواحى معينة ٠‏ ففوق كل شىء : انجلترا نموذج للحرية الدينية . 
والسياسية آیضا : والعلم الانجليزى أسمى من العلم الفرنسی , كما شید 
بيكون آبو الفلسفة التجريبية ولوك الذى بارك الأفكار الفطرية ونيوتن 
الفذ الذی خلق کونا جدیدا ٠‏ وامتدح فو لتر أيضا الا تحلیز لانهم محد وا 
التعلم والثقافة اکثر من کل الشبعوب الأخرى » ولانهم شجهوا الفنون لا عن 
طريق المؤسسات التی برع فى انشائها الفر نسیون . وانما بالکانة التی 
تمتعت بھا الفنون عند الشبعب : « ان صورة رئيس الوزراء معلقة فوق 
موقد النار فی مکتبه ۳ ولکن ما هو آهم من ذلك هو الى رایت صورة 
الستر بوب ( الشاعر الكسندر بوب ) معلقة فى عشرین بیتا » (۲۷) 


وبين البلدان الاخری , حققت الانيا اعظم تغير منذ القرن السابع 


The Decline and Fall of the Roman Empire — Gibbon. )۲۰( 


)٢٢(‏ انش ص 1۷ و 1۸ من الجزء الأول من هذا الکتاپ الذی اصدرته الهيثة العامة 
للكتاب 5 


Lettres  ططئاموەمظو‌ەںەد‎ — Voltaire ۳۷) 
Leiters concerning English Nation ووصفت فى الطبعة الفر نسية‎ 


۳۹ 


عشر ۰ اذ انتقلت ایطالیا والقاطعات التحدة ء رغم عدم توقفها عن القیام 
بخطوات حامة ٠‏ الى هامش الحياة الأوربية الفکرية ۰ واستمرت جامعتا 
نابلی ولایدن متفوقتين ۰ وقام الایطالیون بوجه خاص باعمسال مثيرة 
للاهتمام ء انتشرت أحيانا على نطاق واسع ء فى میادین متئوعة کمیدان 
الباکترولوجیا ( سبالاتزانی ) والکهرباء الكيمائية ( فولتا ) والسياسة 
الاقتصادية والاصلاح التشريعى ( فيكو ) ۰ ولا داعی للتحدت عن الفنون 
الرفيعة التی حدثت فیها تخرات هامة فی الذوق ۰ وال جانب هذا , فقد 
يبدو من الصعب الاعتراف بحدوث نهضة ايطالية ( رینسانس ) فی القرن 
الثامن عشر ء « ريما باستثناء ما حدث بالمعنى السیاسی الضیق » (۲۸) ۰ 
و بوسعنا القول بحق انه قد حدثت اعادة احیاء جرمانی: ارتفعت فرق 
رکائزها الزعامة الفكرية الثلانية فی القرن التالى بطبيعة الال , ولقد 
افتقرت آلانیا الى حضارة قومية عظمی ٠‏ وکانت الحضسارة التی عندها 
منقولة او مشتقة الى حد كير من قرنسا وانجلترا . غير اله قد حدثت 
الآن هزات جديدة هامة ء كما آشارت مدام دی ستایل فیما بعد فى كتابها 
عن الألان ٠‏ اذ كتبت سنة ۱۸۱۰ : « ان الفكر الألانى يكاد لا يعرف 
فى فرنسا ٠‏ فقلائل من الأدياء الفرنسيين قد شغلوا أنفسهم بذلك ٠‏ 
ولكن كان عليهم ان يفعلوا ذلك ۰ اذ يصح اعتبار المانيا اکثر من ای بلد 
آخر الآن « أم الفكر » والدراسة والتأمل » (۲۹) ۰ وما خطر" يبال. مدام 
دی ستایل اساسا کان الحركة الرومانتكية الجديدة التى قام فیها ا مان 
کثبرون بدور ممیز ۰ بيد انها قد آفاضت فی الکتابة عن الفلسفة الالانية 
ومثالية کانط وآخرین ۰ ولو انها رات من الناسب ذکر قائمة كاملة 
لنجزات الانيا فما كان من الستیعد ان تذکر آبضت! الجامعات الالانية 
« الحرة » - أى التحررة من السيطرة الكنسية ء ومن بینها الجامعتان 
الجديدتان : صالله وجوتنجن ٠‏ والتنویر الفذ على الطريقة الألثانية , 
ع ۵22 الذی لم يك صورة منقولة بالکر بون من التئویر الفر سی 
والمؤسسة التی آقامها فردريك الاکبر لاكاديمية العلوم والاداب ۱۷۶ 
التى سرعان ما فاقت فى المكانة الأكاديميات الاقدم فی باريس ولندن , 
والتی كانت تتامل وحدة كل أقسام المعرفة »دما فى ذلك الفلسفة النظر یة» 
وحركة الانتفاضة 10۲388 000ا 5110112 لجوته وشيللر فى فایماد » التي 


Allesandro 2 7 انظر الى مقال كتبه‎ )۲۸( 
. Arts and Ideas in the 18th Century, 


المعهد الايطالى بلندن روما ۱۹٦۰‏ ۰ على الملف اساسا ببيان الاستعدادات التى قامت بها 
ايطاليا فى ذلك القرن لد 0 ألركة النهوض فى القرن التالى ٠‏ 
PFAliemagne — Mme de 586. )۲۹(‏ عط ; AA’‏ ۰ ۱۸۱۳ ) 
- ( ملاحظات عامة ) ۰ 


۳۷ 


كانت أكثر اتساما بالروح الفردية ولکنها آقل التزاما بالسیاسه والناحیة 
العملية مثل التنویر الفر نسی ۰ والحركة الناهضة للتنویر لیا کوبی وهامان . 
وهردر التی تغذت علی الرومانتکية ۰ 


لعلنا تذکر ان جیبون لم يتكلم عن الحيساة الفكرية داخل آوربا 
فحسب ‏ ولکنه تحدث عن التفوق الفکری جماعيا لأوربا على باقي 
العالم ۰ ولم يك جیبون فی هذا الرأى الاخر أصيلا بوجه خاص ۰ أو 
مسایرا للعصر ۰ فلقد انهمر تیهور من العلومات عن عالم ما وراء البحار 
بالاضافة الى روح الاصلاح . مما دفع کثرین من معاصری جیبون الى 
النظر الى آوربا على ضوء مختلف تماما . باعتبارها واحدة من الضارات 
التی تحتوی آشیاء کثرة نحتاج الى تعلمها الى جانب ما نتعلسه من 
الحضارات الاخری ۰ فلقد کتب فولتر على سبیل الثال نوعا جدیدا من 
التاریخ العالمى بعيد الاختلاف عما کتبه بوسویه ۰ ففی کتاب فولتیر كانت 
فصول تاريخ العالم اللسیحی نتناوب هی و الفصول الخاصة بالصين والهند 
وأمريكا ومکذا ۰ ویستحق التنویه ان فولتير قد وضع الصين کنموذج 
لاورہا والأوربيين فى الاخلاق والدين والکومة والسلوك العام . ان لم 
يك فی العلم ٠‏ وقام الفزيوقراط باشل بوضع الصين كمثال لمجتمع زداعی 
مستقر تحمیه حکومة حكيمة يصيرة ء وهذا ما لم يحدث فى فر نسا ۰ 
على ان الجميع لم یشمروا تجاه الصين نفس شعور فولتير والفزیوقراطی 
الدكتور کینای 01068089 ٠‏ ولکن لا يخفى ان كثيرا من الناس بداوا 
يرتابون فى منجزات آوربا حتى ذلك الحين » ومن "ثم اتجهوا الى البحث 
عن « الجنة فيما وراء الأفق » (۲۰) وبالرغم من كل هذا فان نر جسية 
جيبون التى تمثلت فى شدة التعلق بأوربا لم نكن من السمات العامة 
للفکر فی القرن الثامن عشر ۰ 


On — Henrl Baudet : : انظر فی هذا الوضوع کتاب‎ )۳۰( 
Earth, Some Thoughts on European Images 02 Non European Man, 
جامعة ييل ۱۹۱۰ - الفصل الثانى‎ 


۸ 


(۳۲ 


الدراسة الصحيحة للبشرية 


( اعرف افن نفسك م ولا تفترض الها وتدقق النفار فيه 
فالدراسة الصحيحة للبثرية هی الانسان ) 


اتضح أن « کوبلیه » الشاعر الانجلیزی الکسندر بوب الشهير الذی 
یرجم الى ثلائینات القرن الثامن عشر يحمل نبوءة ۰ فالسژال عن الانسان 
قد اصبح مناسبا أو صحیحا فی فکر القرن الثامن عشر » لاعند هيومانيين 
أغسطنيين ‏ مثل الکسندر بوب فحسب . ولکن عند فلاسفة الوسوعة 
فى کل من فرنسا وآلانیا وعند فلاسفة فى مرتبه هيوم أو كانط , واذا 
.طرحنا الوضوع على وجه آخر قلنا ان الانئروبولوجيا أى دراسة الانسان 
أو البشرية ء قد أصبحت ملكة العلوم ء وحلت محل الفلسفة والطبيعة » 
لی استوعبت كل شىء فى القرن السابع عشر . كما حلت محل اللاهوت 
اللك القديم للثقافة أو الحضارة المسيحية ۰ واختار هيوم هذه الدراسة 
موضوعا لکتابه A Treatise of Human Nature‏ الذى كتب بعد 
An Essay on Man:‏ لدوب بخمس سئوات فقط ٠‏ 

وأعلن هيوم ان الطبيعة البشرية هی راس ا مال للعلوم آو «میحو رها ۰. 

فليست هباك مسالة ذات بال يستطاع البت فیها بغير رجوع اليها 
ويؤلف علم الانسان « الأساس الصلب الوحيد للعلوم الاخرى )١(‏ » ۰ 
اذ تعتمد عليه حتى الرياضيات والفلسفة والطبيعة والدين الطبيعى » 
.ولا داعى لذكر المنطق والأخلاقيات ء والنقد.( الوجذانيات ) والسياسة ٠‏ 
وأقر كانط هذا الرأى ء بالرغم من أنه عرض القضية على نحو مختلف ٠‏ 
اذ رد كانط ميدان الفلسفة الى الأسئلة التالية : « هاذا أسستطيع أن 
أغرف ؟ ماذا على أن افعل ؟ ما الذى يحق لى أن آمله ؟ ما هو الانسان ؟ 


, المقدمة‎ - ۱۷۳۹ A Treatise of Human Naturz, — Davld Hume, (\) 


۹ 


وقال کانط : ولکن فی الواقم من الیسود ادراج کل هذه الأسئلة تحت 
عنوان الانشروبولوجیا ء لان الاستلة الثلاث الأول ( والتی اجابت علیها 
على التوالی : الیتافزیقا والاخلاق والدین ) تعود على السؤال الأخير (۲) : 
وقام دیدرو بالثل - كما رآينا - يوضع الانسان محودا للانسکلوبیدیا 
العظيمة : فما هى أفضل وسيلة لتنظیم انسکلوبیدیا تحیط بکل 
العرفة الحاضرة ؟ ووفقا لأى مخطط ؟ هل نبدأ بعقل الله ثم نهبط ال 
مخلوقاته ؟ ولکننا اذا اتبعنا هذا الطریق سیکون معنی هذا تقيد رجال 
العلم باللاهوت السائد فى ركن صغير فی العالم ۰ فلعلنا اذن نسستطیع 
أن نيدأ بالطبيعة ؟ ولکن کناب الطبيعة مازال بعیدا عن الاکتمال ۰ وعلى 
أى حال فان الطبيعة لن تزید عن « بقعة عزلاه فسيحة » . اذا لم یوجد 
انسان للاحظتها ۰ ولاحت نتيحة لامناص من مواجهتها ۰ فوجود الانسان 
وحده هو الذی آضفی الاهمية على وجود الكائنات الاخری ۰ « فلماذا 
اذن لا نضعه مركزا لکل ما هو کائن » ؟ فالانسان بکل وضسوح هو 
د نقطة البدء الضرور بة شل ۰ 


««.والغاية التى يرتبط بها كل شىء » ٠‏ « ولن تدل باقى الطبيعة 
بدونه على شىء » ٠‏ ومن هنا قرر محررا الانسکولوپیدیا اتباع مخطط 
سیر فرانسيس بيكون وجعلا هلكات الانسان _ الذاكرة والعقل والخيال - 
الاقسام الاساسية لعملهما الکببر (؟) وقام آخرون باتباع نفس الرأی 
ای وضع الانسان فی مركز الفکر كما يشهد العدد الذى لایحصی من الکتب 
فی هذا الوضوع فى القرن الثامن عشر ٠‏ 


وسعی هيوم لتفسير هذه الحورية ء الانثروبولوجية تاريخيا ء 
فرآها تقدما طبیعیا للعلوم التی سجل التاريخ حدوئها اکثر من هرة ٠‏ 
فلقد نهضت العلوم الطبيعية ء آولا » ثم تبعتها بعد مائة سنة « الوضوعات 
الأخلاقية » ء وحدث هذا على سبي ا مثال فى الیونان القدیمة فى الحقبة 
التی تفصل طاليس عن سقراط ثم حدث مرة آخری فی فسحه من الزمان 
مساوية تقریبا للفاصل الزمتی الذی یفصل بين اللورد بيكون و بعض 
الفلاسفة الذین جاءوا فیما بعد مشل لوك وشافتسبری » الذی وضسع 


iramanuel Kanê . 9‏ ب عقدمة للمتطق ( نشر ۱۸۰۰ ) ترجمة. 
۱۹٦۳ Tik! Abbott Phliosophical Library.‏ ص ۱۵ . 
ود Diderot‏ قی Enuyclopedie‏ ماج 120701008016 


انر ایضا عن ۰۷ - ۰۸ من الجزء الأول لهذا الکتاب وقد أصدرته الهيئة العامة للكتاب 


۳۰ 


الانثرو بولوجیا على « قدمين جديدتين » وملاحظة هيوم صائبة بالنسية 
لا تعنيه ٠‏ اذ كان هناك فلاسفة فی عهده يتطلعون الى تطبیق النهج 
التجريبى الذى نما فى وقت أبكر يفضل العلم النيوتينى فسيق علم 
الانسان والعلوم المرتبطة به التى أشار اليها هيوم ٠‏ واتجه آخزون الى 
دراسة الانسان لعكس هذا السبب ء لانهم لم يثقوا فى العلم » ولم 
يعتقدوا فى امكان وجود « علم للانسان » ومن ثم ابتعدوا عن طر يقهسم 
للدفاع عن الطبيعةالبشرية ضد أى ايحاء بامكان ردها الى العلم الطبيعى ء 
وكان بوب ذاته من بين هؤلاء ٠‏ غير أن السبب الرئيسى لهذا التمركز حول 
الانسان كان ارتقاء الحضارة العلمانية التى ركزت على فكرة السعادة ء 
واتصفت بتشككها ء واتبعت لوك فى معرفته الميتافزيقية ٠‏ 


ولکن ما الڈی: نتصوره عن الانسان ؟ اقترح بوب رسم « خريطة 
عامة » فی کتاب Essay‏ تصدد على وجه التقر دب الأجزاء الکيرة ء أن 
تعذر تحديد الدقائق التى يستطاع تحديدها فيما بعد ٠‏ وکتب (غ) : 
« ان علم الطبيعة البشرية مثل باقی العلوم يستطاع. رده الی, القليل من 
التقاط" الواضحة » ۰ غير أن النقاط التى حددها بوب رغم انها مثلت 
جماعة معينة تسمئ عادة,» . بالانسانيين ( الهيومانيين ( الاغسطين . الا أنها 
لم :تلق تأییدا عاما » كما لم يجظ. ای مخطط مفردٍ آخر بذلك 7 + واستمں 
الخوار طيلة القرن جول بعض .الأسٹلة المجورية. ٠‏ وأسئلة الر بط ہین 
الاجزاء : هل ولد الانسان خبرا آم_شریرا ' آم لا خبر ولا شریر ؟ وصل. 
حددت طبیعته لكل الازمنة ء آم آنها تتغير » ومن ثم یتصور امکان ارتقائها 
بل وامكان يلوغها الكمال ٠‏ واذا صح الاحتمال الأآخر ۳ کیف بحدت. 
التخغر من الداخل ام من الخارج 5 ۰۰ واعتمدت اجابة هذا السؤال. 
الآخر بالطبع على هل يعد العقل فعالا آم سالبا ء وعل الارادة., وهل 
يعتقد ان الانسان يتمع بحرية الارادة أو عق العکس يخضع خضوعا کاملا 
للتجربة والبيثة ٠‏ والى أى حد يعد الانسان عقلانیا » وال ای حد يتساق. 
وراء الأهواء والصالح الذاتی ؟ وهل يتساوى الناس من ناحية الطبيعة ٠‏ 
ام ان عليئا أن نفرق بين النخبة الموهوبة موهبة خاصة ء والسواد الاعظم, 
من البشر آو « الجمهور » ؟ ۱ 


لم يك ای سؤال من هذه الاسئلة جدیدا بالضبط ۰ ولکنها طرحت. 
الآن بالحاح جديد وباسالیپ مستحدثة بعد أن تأمل الئاس العلم الحديث 


An Essay on Man — Alexander Pope, ۱ 4)‏ التصميم 


۳۱ 


العهد ٠‏ ہما فى ذلك الحسیات السلوكية ء واطلعوا على الشکلات الاجتماعية 
تعصر هم ٠‏ وکائت الاجاية عن هذه الاسئله » كما بحدث دائما ء »ختلطة 
أو متناقضة أحیانا » أو حافلة بالفارقات ۰ غير ان السمعة القديمة للطبيعة: 
اليشرية الجامعة ء قد تغرت وتغرت للافضل ٠‏ ومانت النظرة القدیمة عن 
جقاه الانسان بصعوبة ۰ غير ان هناك نظرة جديدة بدأت تتحدد لا عن 
جظمة الانسان » بقدر تركزها على قدرته على فعل الأشیاه التی پلزم القیام 
يها لسنع عالم افضل للجنس البشری ۰ وتنبه العاصرون لهذا التحول 
فى النظرة فکتب )۱۷١١(‏ ا رکیز فوفینارج الذی لم يك متفاءلا بای حال. 
وبالرغم من استمرار شیوع السخرية من الطبيعة البشرية ر كما هو الحال 
عند لارشفوکو ) ء الا أن هناك علاقات تشير الى ظهور اتجاه آخر ۰ واعتقد 
الم رکیز أنه ربما ولا كان لیس هناك ما هو ثابت . فان الانسان قد أصبح 
على وشك النهوض ثانية ء واستعادة فضائله )٥(‏ ۰ وکتب کانط فی نهاية 
القرن مسترجعا الأحداث : ان هذا قد حدث بکل تأكيد ۰ واستمر بعض 
الناس یتحدئون عن « الشر الجذری الکامن فی الطبيعة البشرية » ولکن 
حدیثا قد اكتسب اتباعا - وخاصة بين الفلاسفة ورجال التربية - الاعتقاد 
« الاکثر -داثة » القائل ان العالم یسم باطراد نحو الافضسل « وان 
الاستعداد ائل هذه الحركة بستطاع اکتشافه فی الطبيعة البشرية » ٠‏ 
ولم يشارك کانط بالذات فی هذا الاعتقاد مشاركة کاملة ۰ ونسبه ال 
روسو ء ولکنه أدرك اکان اتباع وه موقف وسط 6 بن الحد ین ء ورأى 
أن الانسان تجنس « ليس خيرا ولا شريرا » ۰ اذ « انه یجمع بين الخير 
والشر زا » ۰ وهكذا یکون كانط قد خاطر بثلائة مواقف ء أو لربما 
آربعة كلها صادفت السنة حال كاملة لها فى فكر القرن الثامن عشر ٠‏ 


واستمر هذا التشاؤم من الطبيعة البشرية رہما الى درجة مدهشة 
متخفيا فى مظاهر قديمة وحديثة معا ۰ فهل كان فولتير يضرب بسوطه 
حصانا ميتا عندما هاجم عقيدة الخطيئة الازلية ؟ أنه يقينا لم يعتقد ذلك . 
لآنه عاود الرجوع الى ذلك المرة تلو الاخری ٠‏ أولا فى رسالة الى باسكال 
« مثبتة » فى ۳۲۱100۲5068 1.6658 , وفيما بعد فى مقالات متتابعة 


.لم ۲١۹ ê 0 of Maximes — Vauvenargues.‏ 
٠‏ کان فوفيئارج صدیقا شخصیا لفولتير' ۰ وكان من المهتمين بمسائل الاخلاق » وكتاب 
الحكم الذى الله ء قد كتب على غرار لارشفوكو ولابريير ٠‏ 
Kant 0‏ - الدين فى نطاق العقل وحده من جمع Theodore Green‏ 
و Hoyt Hudson‏ عاربر ۲۹٦٢‏ ص 1 5( ۰ 


۳۲ 


غى القاموس الفلسفی ۰ ورای فولتر نفسه مضطرا الى الدفاع عن الجدس 

الیشری ضد « النفور التصاعد من البشر » ر باسکال ) ۰ فاشار ا ی عدم 
وجود مثل هذه الفكرة فى الکتاب القدس . وآنها عبث ذهنی من بنات 
آفکار افریقی مبتذل ثب يسمي القدیس اغسطین : « الئاس يتصايخون 
ويقولون ان الطبيعة البشربة منحرفة آساسا ء وان الانسان قد ولد 
شریرا (۷) » ومن جالوا بذهن فولتير انوا بصفة رئيسية الیانسنیون 
الذين رغم عیشهم فی احضان البابوية الا آنهم استمروا پلحون فی مواعظهم 
وجرائدهم وكتبهم على الجاهرة بفساد الانسان بفطرته ء ویتهمون خصومهم 
اليسوعيين بالبيلاجيوسية ( نسبة الى الراهب بیلاجیوسی , الذی انکر 
. الخطيئة الازلية وقال بالحر ية الکاملة للارادة ) واحتوت رواية مانون لیسکو 
( ۱۷۳۱ ) للاب بریفو التی نالت شعبية عارمة » وتحدثت عن انسان 
.دمره هوى محرم على آکثر من اشارة الى مذهب الیانسینیین الذی كان يزعم 
ان الله وحده هو الذی يستعيد للانسان سلامته الأخلاقية (۸) ۰ وفی الوقت 
نفسه » وفی انجلترا آعادت الایفانجليكية احیاء فكرة.الخطيئة الازلية ٠‏ 
۔ورغم ان جون ووزلى وجورج وایتفیلد قد اختلفا حول معنی القدر » 
الا انهما اتفقا على الرای القائل بسقطة الانسان واستحقاقه للموت الأبدى 
. دون تدخل من الله ٠‏ 


لم یکن ما خطر ہبال دافید هيوم هو الیانسنیون أو الیتودیون 

أو الخطيئة الازلية عندما انتقد « آولئك الذین حطوا من قدر نوعنا 

الانسانی أو انسانیتنا  )۹(‏ ومن الحتمل أن يكون ما توارد لذهنه فوق 

کل شیء هو بر ناد دی ماندفیل الذی قرأ کتابه عن حياة النحلة کثیرون 
۰ ۱۷۱۶ وظهرت طبعة مزيدة منقحة ۱۷۲۳ ) ء واعتادوا نيذه ۰ ولکن 
هناك کثبرین ربما ناسبوا آوصاف هيوم على خبر وجه ء کالدکتور صمویل 

جو نسون مشلا أو ادوارد جیبون من بين معاصريه الانجلیز » أو بعض 

الماديين الفر نسيين ٠‏ عبر القئال الانجليزى > بل وجان جاك روسو ذائه 
٠‏ فى بعض أحواله ٠‏ وکما يقول لوفجوی : « انها غلطة تاريخية شيقة 
ان يعتقد آمثال كارل بيكر ان فلاسفة الموسوعة فى القرن الشامن عشر 


tkres Philosophiques Voltaire, )۷(‏ نمرة ۲۰ ر لم تكتمل ۱۷۶۲/۱/۱ 
Dictlionaire Philosophique ۰‏ ماد: Méchant, - Homme‏ „ تەدلیندہ Péché‏ 
(۱؛ مما يثير السخرية أن الأديب بريفر قد تعلم کاحد الیسوعییل . ومن ثم فكان 
. من المتوقع أن يكون اکثر تمسکا بتعاليم بيلاجيوس ٠‏ 
)٩(‏ انظر مقال هيوم بعنوان 
Of tha Dignity or Mearness of Human Nature,‏ 


. الفکر الاورویی ج ؟ ‏ ۲۳ 


قد رفعوا الانسان الى عنان السماء ٠‏ وبخاصة لقدرته على انباع العقل. 
والفهومية » ٠(‏ ۰ ء دعل العکس ء فقد استمر الحال فى عهد هيوم - 
ولیس بين حفنة من السیحیین الاغسطنيين فحسب ب فى وصف الطبيعة 
البشر بة باستعمال كلمات بعيدة تماما عن اللق , فقألوا ان الانسان ينبم , 
الیوی لا العقل - ووصف بوب هذه الاو اء بانها « قيم عشق ْ الذات » ء 
وبانه یتسم بالأنانية والجری وراء اللذة ب والحرص عل مصلحته 
والاعجاب بالذات وبالکیر باء ٠‏ التی أصبحت الرذيلة الکبری عند بعض 
الاخلاقیات العلمانية الجديدة ٠‏ 


ولم پتحدث الحافظون وحدهم على هذا النحو ۰ ولن نعجب ان یکون. 
لفورفینارج - وهو من محاسیب فولتير ء ولکنه كان اکثر من ذلك من. 
أصحاب الحکم والاقوال الأئورة الفر نسيين فی القرن الاضی - تحفظات 
حادة عن « عظمة الانسان » ء ویبدو قريبا .من لارشفو کو . عندما۔ يعرض 
فى كتابه « الحكم » عن قبول القول بان الانسان أرقى من الهمج ۰.دیری, 
الهمجى اجهمل قليلا وحسب . وان الضارة المسيطرة .عل الاثببان 
عمادها فرض الذات والتفاهة » وبخاصة فى العصر الحالى ء وما فيه من. 
تقدم علمى « كثيرا ما یضللنا العقل أكثر هن الطبيعة » ٠‏ کل: ىء فی. 
الكون يسيره العنف ٠٠‏ ان هذا هو أكثر قوانين الطبيعة عمومية واطلاقا' 
وثباتا وعراقة (۱۱) ۰ وتحدث اللغة نفسها الانسانيون الاغسطينيون فی. 
انجلترا ۰ وعكسوا تقليدا قديما عبارة عن خليط من الحكمة:.الافسطينية. 
وحكم عصر النهضة ۰ وحذر جؤثاثاق ضوبقت - ورآینا كيف هجا الماحدثين 
- من الغوص بعمق فى مخ.الالسان فقلبه وطحاله خشیة: الکشفت .عن 
سخائم نفسه « التی تعرض كل آنواع الخلل والنقاتص .فى .الطبيعة 
وعندما اسسقط ادوارد جینؤن هذه النظرة 5 عل بانوراما «التاريخ”الخافلة 
لاحظ : ه وجود خلیط لا مفن مله :من الفساد والخط» 'الذى. صحب تاریخ 
الکئيسة المسيحية من Bl‏ وامهنة و‌مندهوون. 7 كم ٠.‏ 


۱۱۷۱ 8 تفس الرجم ر ملتصوظة م ) تمت ۱۲۳ - ۱۸۷ 
۹ _ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۲۸ ولقد ردد فوفینارج ایشا باسکال كما يتبين من نوع الکم 
الڈی تردد جملة مرات : لا تفهم الرآس مقاصد القلب: ( نب ۱۲۶ ۰ 

Tub-Swltt, AY‏ هه ل ۱۷۰۶ ) القسم العاسع 


9 تمه دوز نز‎ concerning {he original, the use ahd irıprovement of. 
madnesg, 1n a. commonwealth, 


الفصل" وی عفرت حول ما قاله سویفت عن انصار المحدثين انظر ص ۲۳ 
and Gibbon‏ 10:11:00 


£ 


وكان ماندفيل ایضا من الحافظن » ولايسعى لاصسلاح الطبیعة۔ 
البشرية أو المجتمع ۰ غير ان ماندفيل قد تسبب فی فضيحة عندما طرح 
أفكاره بصراحة ووحشية وباسلوب تعرض لهجوم النابهين من أبناء. 
عصره » ہل ولقد سيق الى المحاكم ۰ فلقد اختلف عن سويفت الذی حرص 
على ابقاء الانسان بعد « تشر یحه » مستورا+ اما ما ندفیل - وکان طبیبا نا 
فقد عمد الى سلخ جلد الانسان حتى يتمكن الناس من فحص مصارينه 
الدقيقة ٠‏ وهو ما يعنى « طبيعة الانسان بعد تجريدها من الفن.. 
رااتفافة ٠‏ (۱۲) ۰ وطالا هوجم ماندفیل لانه ظهر بمظهر من يدافع عن 
الرذيلة التى كان لها اثار خيرة عامة » كما يفهم من المقارنة. الشهيرة فی 
کتاب : 8065 ٢ا٤‏ ٤ء‏ ۳206 16 ۰ ولكن مايهمنا ‏ وفقا لغاية م الکتاب ب.. 
هو انثروبولجية ماندفيل الواقعية ٠‏ فلقد اعتمد على مقذمات هوبز .. 
وهاجم كلا من النظرية الع لانية والنظرية الخيرية عن الطبيعة البشرية, 
وناصرها على التوالى آنصار «ذهب 018812131058ا))هآ1 أى أولئك الذين.. 
تشككوا فى شعائر العبادة ٠‏ ومع هذا مارسيوها ارضاء للحكومة ء 
والرواقيون » بوجه عام ولورد شافتسبرى .٠‏ فليس الانسان عقلانيا » 
بمعنى انه قادر علی السيطرة على اهوائة اعتمادا على العقل . أو فاضلا أى 
اجتماعيا بطبيعته ۰ وكتب ماندفيبل بقول )١5(‏ « ان كل الحيوانات 
التى لم تتعلم , تتوجس خيفة من امتاع نفسها فحسب ».وهی تتبع 
بطبيعتها ميولها بغير مراعاة للخير آو الضرر الناجم عن حصولها على المتعة 
والذى سیلحق بالآخرين » ۰ ومن ثم فان الوسيلة الصحيحة لكى يحصل 
الانسنان « على قدر غير عاذى من الأنانية تجاه جنسه ب وبذلك يصبح. 
الجتمع ممکنا ب ان يخسن تدبير اهواءه » وان يحدث توازن بين كبريائه. 
.وطموحه » وغبر ذلك من المشاعر » كالرغبة فی الامتلاك وا جم بين الانانية 
والشعور با حخزی » واقتناعه بأن التعاون + الآخرين : لصاله وعاكذا ۰ 
وتذکر نا نظر ة ماندفیل الکلبية الى الطبيعة البشر بة بذلك الانسظینی . 
العلما نی » الذى تيهنا اليه فى القرن السابع عشر (۱۵) ۰ وفی الحق ء 


Bernard de Mandeville, ۳‏ - معدظ Fable of the‏ مطل 
من جمع Harth‏ ۲110 بتجرین ۱۹۷۰ ( التمهید ) .۰ 
)١5(‏ لفس المصدر من An Enjüiry into the origin of Moral Virtuê A\‏ 
انظر القال تحت عدوان search into the nature of gociety,‏ ل 
ففيه معلومات عن هجومه على شافتسبری 
(۱۵) انظر صفحة 1۷ و 58 من الزہ الأول من الکتاب ٠‏ 


۳۵ 


لقد آضار ماندفیل جملة مرات الى الانسان الساقط . الذی یستطیم رغم 
ذلك أن یخلق برذائله آمة عظيمة تتمتم بالرخاء ٠‏ 


لم يكن اندفیل أتباع ۰ ولکن كثيرين لم نکونوا جمیعا مسن 
المحافظين قد رددوا نظراته أو شارکوه فى تقديره الجامم ۰ أو على الاقل 
بعض آجزاء منه وقد تکون کلمة «الافاقة من الوهم» آقوی مما يجب( ) ٠‏ 
غير انه قد طهر من الؤکد ميل فى بعض الحافل الى عدم توقع الكثير من 
.الطبيعة البشرية ٠‏ ويرجم هذا من احية > ال الكونيات الحديدة التی 
.جعلت الانسان يبدو آقل هركزية ء فى النظام الشامل للأشياء ۰ ويبدو 
أكثر انغمارا فى الطبيعة , ويرجع ‏ من جهة آخسری - الى الاعجیساب 
السائد بسيكولوجية لوك . التى وضعت حدودا صارمة على مدى العرفة 
:لانسانية ٠‏ وتلاحظ هذه « الافاقة من الوهم » - ان صح تسميتها كذلكشب 
لیس عند ماندفیل فحسپ ۰ وانما أيضا عند اناس كانوا منعزلين فى 
بعض نواحى مثل ٠‏ المحافظ المؤمن بالكون فحسب » بوب والمصلحين 
.السياسين الذين ابتكروا روادع دستورية ومتوازنات دستورية لكبح 
.جماح هشاشة الانسان » وروسو ! ولم يذهب كتاب مقال عن الانسان 
لبوب ‏ وهو من الكتب « العمدة » عند كثيرين الى نفس المدى الذى ذهب 
اليه ماندفیل » ولکنه اتبع الذهپ نفسه فحط من شان الانسان ووصقه 
بانه ه قادر علی الاستدلال ۰ ولکنه الاستدلال الخاطىء » 2 وانه مشحون 
بالكبرياء « ولكنه شديد الضعف الذى لا يتناسب مع الكبرياء » الرواقی ٠‏ 
١١‏ وصف هيوم أيضا فى بعض مناسبات الانسان « بانه يقبل الارشساد 
( أحيانا ) وبخاصة فى مسائل الدين » ليس عن طريق العقل ۰۰ وانما 
بالتذلل وا خوف من الخزعبلات البتذلة » (۱۷) ۰ كما أن روسو لم لمحد 
الطبیه4 الانسانية فى حالتها الخاصة » ولکنه على عكس ذلك رأى عشق 
الذات 2:02:68 ۵۳00۲ مختبأ فی « الانسان الطبيعى , وانه سیفسده 
:یوما ما 2 ویکاد يبدو غير قابل للبرء منه » ۰ لم يكن هذا کل ما قاله 


)۱٩(‏ تحدث کل من لوفجوى ( انظر ملحرظة نب ١‏ ) ولستر کروکر عن الجديد فى 
disillusicnmer.t with 10851120‏ فی فكر القرن الثامن عشر ۰ وائنی 
مدين بالكثير فى هله الفقرة وما بعدها هن فقرات لكل من لوفجویٰ وكروكر . ولو اننی 
اعتقد أنهما قد غاليا فى وجهة نظرییما ٠‏ 

The Natural Hisio:y of religion — Hume (۱۷ 
Origin cf ‘Theicm from Polytheism ا اللصل السادس ) بعلوان‎ 


f 


روسو عن الانسان فی کتاب « مبحث فى أصل التفادت بين البشر 
۰۵ . ولکنه قال و کتب عن الکبر ياء وطموحنا الذی لابر توی واشتثهائنا' 
للشهرة والتقدم 7 و بر جع الى کل هذه الأسباب « الکثر جدا من الساویء 
والقليل من الحسنات » ونحن مديئون الى الكبرياء بفضائلنا وعلمنا › 
ولكنه وراء رذائلنا أيضا (۱۸) ۰ لقد بقيت عند روسو أشياء من الذهب. 
الكالفائى فى الخطيثة الأزلية التى تعلمها روسو فى جديف ومن نظريات 
هوبز أيضا بالرغم من ان روسو تنصل من كل من هوبز وماندفیل ٠‏ فی. 
کتاب البحث 2 


وهکذا تضخمت الصسورة الانديفالية للانسان . أو الشبیهه. 
با ماندیفالیة فى فکر القرن الثامن عشر ۰ وبمرور الایام » لاحت صور 
آخری أحدثت اضطرابا آاشد ۰ انها صورة الانسان الآلة ء التی أسقطها 
الادبون وأنضاد الحتمية ۰ ورأی کثرون فیا بعض الحق ' ولكنهم 
حاربوها فى حالتها المغالى فیها ء لانها بدت قد حطت من شأن الانسان. 
وجردته من کل قدراته الخلاقة والحرية ء وبذلك عرضت الاخلاق للخطر ۰ 
لم تك هذه الصورة هی التی رآها - بطبيعة الحال - الدکتور لامیتری 
النصير الاساسی للفكرة ۰ وتوهم الدکتور لامیتری نفسه. واقعیا مثلما 
حدث للدكتور ماتدفيل ٠‏ ولكن ما هو أهم من ذلك أن لاميترى كان :الما 
مهتما اهتماما صادقا بالعلاقة المحتملة بين علم وظائف الأعضاء وعلم 
النفس : وبالافصاح عن الحقيقة كما يراها ٠‏ وكتب فی مؤلفه الكبير 
L'homme Machine‏ (ر۱۷۸) : « علینا ان نستنتج فى جرأة أن 
الانسان آلة ء وان الکون بأسرہ له حو هر واحد يتشكل عل أنحاء شتی »۰ 
كان لاميترى يحارب الثئائية الديكارتية بطبيعة الخال , فانکر وجود أى 
نوع من الروح اللامادية 2 وجعل العقل أو النفس يعتمد على الجسم - 
كما بظهر على سبيل المخال .- فى حالات الغذاء والمرض والسن والجو 0 
وفسرت الأحوال الختلفة للنفس بانها. متضايفة داتسا مع حالات 
الجسم » (۱۹) ۰ وقال لامیتری انها تعمل آلیا بقوة الاستثارة ۰ بعد 


The Socia1 Contract 30 101860115865 -- Rousseau o) 
٠ ۲۱۷ ص‎ ۱۹٤۷ طبعة‎ 


Homme Machine — Julien Offray de 1a Mettrie (1۹)‏ من جمع 
Aram Vartanian‏ پرنستون ۱۹٦۰‏ ص ٠ ۱8۷ ١68‏ 


۷ 


.الاستجابة للمنبه » وآردف قائلا : « ان النقلة من ا حیوانات الى الانسان 

ليست حاده » ۰۰ وبذلك یکون لامیتری قد جعل فکرة ذاتية الح رکة 
ر الاتوماتیة ) الحیوانية تمتد بحیث تہ الانسان ٠‏ واعتبر ان الفارق 
بين الانسان والحیوان هجرد فارق فى الدرجة ولیس فی النوع » كما اله 
استبعد الاراده الحرة بابشع لغة وحشيهة : 


« عندما آفعل الخير أو الشر » عندما آتصف بالخبرية فی الصباح 
وبالشر فى الساء ء یکون دمی هو التسبب فیما بحدث ۰ ومع هذا فاننی 
آصر على الاعتقاد باننی آجریت اختیارا » واهنیء نفسی على حرينى ۰۰ 
فيا لنا من حمقی ! ۰ حمقی وأكثر من ذلك تعساء ۰۰ لاننا لا نتوقف عن 
لوم آنفسنا لأثنا فعلنا ما ليس بمقدورنا فعله ء (۲۰) ٠‏ 


وفكرة الانسان الآلة التى كانت مستلهمة من النظرية الفیسو لوجية 
السائدة ء كانت تملء جو هذه الایام ء ولکنها لاقت مقاومة شديدة من 
المسيحيين بوجه عام » ومن العقلانيين آنصاد فولف وبعض فلاس.فة 
الوسنوعة » ومنهم دیدرو الذی اعترض اعتراضا قویا على القول بالميكنة 
البشرية الکاملة (۲۱) ۰ 


ویذکر الاعتراض القوی على كل من ماندفیل ولامیتری بان الطریق 
آمام م الستلبین للجنس البشری »الم یکن ممهدا بای حال من خسلال 
النصف الأول من القرن ۰ اذ كان هناك آیضا التفاء‌لون وأنصاف المتفاءلين 
الذين ارتفع ضنوتهم بمرور الأيام ب كما لاحظ كان الذين :آثبشت. 
الأحداث 'فيما بعد أنهم :یمثلون على أفضل وجه الدفعة الرئيسية الجديدة 
فى قکر [لقرن الثامن عشرة عن الانسان ٠‏ وبالاضافة الى الضور التیٰ سبق 
أن آشرنا اليها . فقد آخرج القرن الثامن عشر أربع صور آخری على اقل 
تقدایر ۰ نستطیم أن نسمیها لاغراض التحلیل : بالصورة الأخلاقيية 


Anli-Sénèque ou Discours sur le bonheur — la 6 (۳۰)‏ 
نی 10302101163أطم euvres‏ برلين ۱۷۷۰ الجزء الثانی ص ۱۲۲ ولقد توسع لامیتری 
فى هذا العمل الذى نشر أيضا ( ۱۷۸ ) فى الکلام عن التضمنات الاخلاقية التى ذكرت 
مضمرة فی کتاب الانسان الآلة ٠‏ ۱ 

(۲۱) لقد احتفظ ديدرو بكلاب أسهمه اساسا لهلفسيسوس ء الذى کان يعنيه اکثر 
من لاميترى ۰ انظر بؤجه خاص لکتابه 1800226 06 262018803 عن هلفسيوس ۰ 
وفيه رفضى رد العقل الى انطباعات اس ۰ 


م۸ 


:للانسان ٠‏ والصورء العقلانية للانسان والصورة الاقتصادية للانسان 
.وصورة الكمال عند الانسان ۰ و بطبيعة الحال , كانت هذه الصور تتداخل 
بدرجة ملحوظة . غير أن هذه الصور جمیعا تتسم بتفاولها , حتی وان حدث 
.هذا على آوحه مختلفة ٠‏ وصادفت كلها اعجابا کبرا . وان حدت هذا فی 
آوقات مختلفة ولاسباب مختلفة ٠‏ وعلى الرغم من أنها قد انبثقت جزئیا 
.من آفکار آبکر ء الا آنها قد ند متلت جوري تفکرا جدیدا فى الوضوع ٠‏ 


وفكرة « الانسان الاخلاقی » من ابتکار لورد شافتسبری (۲۲) , 
.والذی وجه اليه ماندفیل والهیومانیون الاغسطینیون: - ولعلنا نذ کر 
ذلك . نقدهم » واکتشف شافتسبری فی سعیه لدحض هوبز ؛ وبعد 
تاثرہ تأثرا شدیدا بافلاطونیی کیمبردج ٠‏ وكذلك بارسطو ٠‏ :احساسا. 
آخلاقیا فى الانسان بسر له التفرقة بين الخين. والشر » كما دفع الانسان 
.الى البحث عن غايات اجتماعیة ٠‏ وعدم الاكتفاء بالغا یات الفردبة ۰ ولقد 

أرغمت الطبيعة الانسان آیضبا على البحث عن خبره » بیلہ أن غشبيق. 
الذات - اذا فهم فهما. صحيحا سسيبين أنه يتناغم على نحو كامل .مع 
الخيرية ب ونودی العادة والتربية فى ضورتهما العکوستة فقط الى 
غرس « طبيعة ثانية » قادرة على اقتلاع « الطبيعة الاصلية النقية ء 
للانسان ٠‏ وکانت هذه هی اجابة شافتسبرى على مذهب الخطيثة الأزلية ء 
وعلى معنى الأنانية أيضا عند هوبز ۰ فليس الانسان شريرا بطبیعته . 
ولكنه خر بفطرته ۰ وان احتاج ,الى الخبرة لتطوير احساسه الأخلاقى 
حتی يصبح مجموعة من القيم الأخلاقية الناضحة ٠‏ 


والهم تفاژل شافتسبرى جمعا كاملا من الفلاسفة الأخلاقيين » ابتداء 
من فرئسيس ھاتشسون الى هيوم الى آدم ۰ وفولتير مدین بشىء ما 
لشافتسبری فى اعتراضه على باسكال (۲۲) » مثلما فعل ديدرو الذى 
تر جم كتاب شافتسبری ۷۲6 concern‏ 0917ا ی الفر نسية ٠‏ ولكن 
من الامور التی تستاهل النافشة ان فكرة الانسان الاخلاقی قد بلغت قمتها 


Characteristics الہ‎ Manners, opinions — Earl of Shaftesbury. (YY) 
Times 


الجزء الثالث القسم الأول 5 ۱۷۱ 4 5 بوجه خاص المبحث 
Inquiry concerning virtue 200 Merits‏ جه 
(۲۳) کان فولتر معجبا بشافتسبری ء واعتقد. على الأقل عندما الف کتاب وعتااعی1 
68 ناقاطج1050نطم فى وجود. شعور فطرىٍ بالجود ٠‏ والظاعر آنه بمرور الأيام 2 قد رفض 
.فى الاغلب هذا التفاؤل الآخلاقی ٠‏ 


. 035 


فیما بعد فی القرن الثامن عشر عندما حدث هياج , وبخاصة فی فر نسا ؛ 
ضد النظام القدیم الغارق فى اللذات ۰ وانعکست روح التعة فى الفن 
فی طراز الروکوکو › ہما فيه من شهوانية وخلاعة . وتحرر من أى نوع 
من السئولية الاجتماعية ۰ ولقد قال دیدرو عن فرانسوا بوشیه الذی 
اطلق عليه لقب الصور الأول للملك Roi‏ ل )۱۷١١( Prenıiere Peintre‏ 
واستاذ کل ما هو مصطنم ومثر للشهوة . قال ما يأتى : « هذا الرجل ‏ 
لديه کل شىء ما عدا الصدق » ووضع الأخلاقى دیدرو جان باتیست جر یز 
Greuze‏ فی مقابل بوشیه ء بوصفه منافسا له ( لوحة رقم ۲ )4 
وکتب دیدرو عنه فی 58108 (النقد الفنی ۱۷٦١‏ ) ان جریز کان. 
آرل من تصور تطعیم الفن بالضمون الأخلاقى ٭ وکان ما خطر ببال دیدرو 
هو اللوحات النزلية ء التی رآها معبرة عن الحياة مثل « الابن الجحود » . 
« وتقوی النبوة » وبلغت هذه النرعة الاخلاقية فى التصویر ذروتها عند 
جاك لويس دافيد . الذی آبرز الفضائل الرومانية الجادة . والبطولة 
الوطنية ء هثلما حدث فی اللوحة :لٹئی تعد من آيات العصر «لعنة الهوراتی» 
۵ (لوےة نمرة ‏ ) ۰ وفی الوقت نفسه تقریبا ء کان روسو دائم, 
الاشادة « بالضمیر » وکان کانط پنشد احساس الانسان بالواجب ۰ ولم 
يكن هذان المفكرازمتفاءلين بلا قيد أو شرط فی نظر تیهما للطبيعة البشرية . 
كما فعل شافتسبری ۰ ولکنهما کانا بقولان - على نحو أو آخر - ان. 
الانسان قد ولد - ان لم يك خبرا - فعلى الأقل فعنده غريزة أو ملكة 
۰ :یسر له صبخ الحياة بالطابم الأخلاقى أو الاجتماعی » وقال روسو فی 
ختام مبحثه الذی نال عليه جائزة : مبحث فی العلوم والفنون ۷٤١١‏ : 
« أيتها الفضيلة ۰ الیست مبادؤك محفورة فى کل قلب ؟ وهل نحتاج 
الى ما هو اکثر لتعلم قوانينك , ای اکثر من فحص انفسنا والاستماع 
الى صوت الضمبر » ۰ بطبیعة الحال تضمن هذا الکلام عشقا للذات آیضا . 
ولكن روسو عرف كيف فرق بين ال amour soi‏ ( العناية بالحافظة. 
على الذات والشروعية » .التى غرست فی الانسان الأصلى ) والانانية 

٠ amour 6‏ التى قد يتدهور اليها الانسان فى أى مجتمع 
متحضر ۰ واعتقد کانط آیضا م رغم أنه لیس من التفاءلن اصحاب 
الوداعة ‏ ان الانسان اساسا کائن آخلاقی بشعر بانه مقید وحر بصفة 
قاطعة » حتی ان لم يك دائما راغبا فى طاعة القانون الاخلاقی ۰ فالانسان. 
الأخلاقى هو المبدأ والثل الاعی الذی برنو لبلوغه ٠‏ 


(۳۶) انظر ص ٠١5‏ ۰ ۱۰۵ من الزء الأول من الکتاب الذی آصدرته الهيئة ایشا ٠‏ 


tn 
0 


وجعل روسو وكانط الأخلاق معتمدة فى نهاية المطاف على العقل ٠‏ 
وننتقل بعد ذلك الى الكلام عن الانسان العقلانی ٠‏ وهو مدنس نوعا ب 
كما لاحظنا آنفا (۲5) - بالقارنة بالنظر یات التشاه‌خة عند عقلانيى القرن 
السابع عشر ۰ واعترف آغلب مفکری القرن الثامن عشر بوجود حدود 
محددة ات ات العرفية ۰ ونبهوا الى طبیعته الشعورية . كما 
انهم أعلنوا < خشیتهم من الجماهير . ای الطبقات الدنیا ء ما تتصف به من 
عنف وابتعاد ل . لكونهم بعيدين عما يصبو اليه التنوير . وقال 
قو لثير : « الجماهر تقع فى موقف وسط بين الانسان والدابة » ونسية 
الدابة الى الانسان ستظل دائما مائمة الى واحد (۳۵) ۰ ولكن القول بأن. 
العقل غير قادر على الحصول على معرفة مجاوزة ( ترانسندتالیة ) لابعنی 
استبعاد معرفة قوانين الطبيعة ء أو القدرة على استعمال هذه المعرفة لصالح 
البشر ٠‏ وبالمثل فان القول بأن المشاعر أو الأهواء قوية لايعنى بالضرورة 
الاساءة الى هذه الشاعر أو العقل او استبعاد هذا العقل من القيام بدور 
أساسى فى الحياة الأخلاقية ٠‏ ان هذا هو الوجه الآخر لهذه الحقيقة ءالتی 
تحتاج الى مزيد من التاكيد بعد التوكيدات المقابلة التى ظهرت فى 
الکتا بات التار يخية القديمة العهد ٠‏ 

وذهب مؤلهو الطبيعة الانجلیز بعیدا فى دفاعهسم عن الانسان 
العقلانی ٠و‏ بعد أن امتشقوا الحسام ضد الوحیء کان من الطبیعی أن يسعوا 
#براز دور العقل فى الدین ۰ ویعنی هذا القول بكفاية الفهم الانسانی 
لادراك الحقيقة الدينية وتوجیه الحياة الاخلاقية ۰ قال جون تولاند : 
« نحن نحيا دون شعور بان القدر بحتم الوقوع فى الرذيلة » - « لانقص 
فی قدرتنا على الفهم . ان هذا النقص من صنم آیدینا » ٠‏ وتمشیا مم 
ما قاله ماتیو تيندال فان الله قد صنع الانسان لکی یسسعد ء ولا کان 
الانسان « عقلانیا فی آفعاله » » فانه یحقق اعظم قدر من السعادة اذا جعل 
« فوائی العقل الصحیح ٹسود حياته )۲٢(‏ » فالعقل هو اعظم سسلاح 
للانسان فى معركة التنوير ضد السلطان الدينى والخزعبلات ٠‏ ونادی 
کانط بالثل بالتحرر من التسلط , الدينى بوجه خاص ء حتى يستطيع 
الناس ان يفكروا لأانفسهم » وبذلك يعجلون التنور ٠‏ ليس هناك « افتقار 


(۲۰) انظر فيما يتعلق بلاعقلانية الجماهير 16وداع 16 الى الدراسة ااديثة المد 
التی کتبها The Philosopher and the People — Harry Payne,‏ ييل ۱۹۷ ۰ 

The Philosopher ard the Pesple — Harry Payne 0۲10 
Christianity as old as Creation — Matthew Tindal, - ٩٩ صن‎ ۱٦۹٦ لسن‎ 
۰ ۱۱٤ لندن ۱۷۳۰ ص‎ 


الى العقل » عند البشر ء وما یفتقرون اليه هو الشجاعة ء والحرية 
لاستعماله ۰ والواقم أن هذا الرأى كان افتراضا عاما فى تنوبر القرن 
الثامن عشر ۰ فهو کامن فی الانسکلوبیدیا ذاتها ۰ واعلن محررها أن 
3 الفلسفة ثخطو فى الوقت الراهن خطوات جبارة لقلب السلطة والتقالید 
ولکی تعلم البشر كيف يتبعون قوانين العقل (۲۷) » ٠‏ 


ومع هذا فلا تعنی الاشادة بدور العقل بالضرورة شجب أو ادانة 
المشماعر ٠‏ اذ ظهرت فى فكر بواكير القرن الثامن عشر حركة قوية لرد 
اعتبار المشاعر فى مقابل الزهد المسيحى ۰ وشارك ديدرو فى هذه 
:الحركة » وقال : انه قد شعر بالغضب عندما سمع الناس يضللون وهم 
يتكلمون عن الشاعر ء ولا يلتفتون لغير مظهرها السىء ۰ ویعتی القيام 
بذلك قمة الحمق . لأن الشاعر العظيمة وحدها هی التى تسمو بالناس 
کی ينحزوا أفعالا.عظيمة 8 تحقق التسامی فی کل من آفعال الناس والفن ٠‏ 
ولم يقصد دیدرو بذلك. آی اهانة للعقل .» وما قصده کان العکس فی 
حقيقة الأمر ء فالعفل محتاج للتوفیق بين الشاعر + وبذلك یحقق السعادة 
للأفراد » وسر المجتمع ٭ وینتج الغلسفة بطبيعة الحال (۲۸) » ٠‏ 


و کان روسو آکثر ارتیابا فی الأهواء » وان لم يك کذلك فی نظرته 
اللمشاعر » وأكد الحاجة الى ام قوى للسيطرة على الاهواء حتی لا تسود 
والضمير هو هذا اللجام ٠‏ ولكن الضَمير فى احتياج الى العقل لتوجيهه ٠‏ 
وفى كتاب « اميل » ( ۱۷۹۲) طبم المربى فى ذهن التلميذ القول” بأن 
ميزة الانسان الفاضل هو قدرته على التحكم فى أهوائه « لاه فى هذه 
الحالة سیتبع عقله وضمره و کان العقل والضمير متلازمين فی فكر 


Diderot (XV)‏ مادت ۰ Encyclopédie.‏ ا ی الانسکلو بیدنا 
Pensee’s Philosqpphiques '— Diderot, (۲۸‏ 


)۷٦١(‏ الاقسام من ۱ : ٥‏ بطبيعة الحال 

كانت هناك اتجاهات اخری فى النظ الى العقل والاعواء فى فکر القرن الثامن عشر ٠‏ 
فهيوم مثلا , قد اختلف اختلافا حادا عن کل من دیدرو ومژلهی الطبيعة , لاله حطم 
الاخلاقیات العقلانية ء على اساس ان العقل غير.قادر على خلق دوافع للارادة أو حتي على الوقوف 
فى رجه الأهواء ٠‏ ولربما استطاع أن يرشدها فقط ٠‏ فالأهواء هى وحدها التی تدقع 
الانسان الى ارتغاب. أى شىء او غاية ٠‏ ومن جهة آخری , لم تك فكرة هيوم عن الأهواء 
سيثة 2 وقد لام أولئك الذين يصرون كثيرا على القول بان الانسان آنانی ٠‏ غير أن قلائل 
عم الذين اشتركوا مع هذا مع هيوم فى اعتراضه على اقحام الفكر فى عالم الاخلاق » 
او على الأقل فائھم لم یشتر کرا معه اشتراكا كاملا ٠‏ 
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بروسو ء والضمير من مستلزمات الانسان » فهو مصدر الغرائز الصحیحة * 
وعندما ينمو العقل فیما بعد فانه يستزيد بقواعد للسلوك الأخلافی وروادع 
لكبح جماح الاهواء فى الحياة السياسية والاجتماعية ۰ واعتقد روسو 
رغم شهرته بالوجدانية اعتقادا قویا فى وجود مسیطرات عقلائية ء وتبعا 
لذلك فی وجود انسان عقلانی الى جانب الانسان الاخلاقی ۰ واتجه کانط 
الاتجاه نفسه ٠‏ فلقد تمائل کانط وروسو فى اعتقادهما ان للانسان 
بدورا مزدوجا » أى دور باعتباره یتبع عالم الظواهر ودور آخر باعتباره 
یتبع الشی» فى ذاته » ( أى نومینا وفینومنا معا ) ۰ اذ یخضع الانتماء الى 
عالم الظواهر أو الحسوسات الانسان لکل مظاهر آلية فی الطبيعة ۰ ولكن 
بفضل الانتماء أيضا الى عالم « نومینی » او العقولات » فان الانسان يشعر 
بحربته فى اتباع العقل , آی بالاعتماد على د العقل العملی » ء والاعثراف 
بوجود قانون آخلاقی يدفم الارادة لاطاعته ۰ وکان کانط بعیدا عن القول 
بان الناس بتصرفون عقلانیا فى مسالكهم ٠‏ وما قاله هو انهم قادرون عل 
نذلك اذا شاءوا ۰ وکتب کانط : « ان الأخلاق تصلح کقانون لنا » لافنا 
.مخلوقات عقلانية ۰۰۰ والحرية أيضا من مقومات کل الکانات 
العقلانیة (۲۹) » ٠‏ 


لقد اعتقد المتفاءلون الذين بحثنا موقفهم جميعا فى وجود نوع من 
'الطبيعة البشر بة المحددة ء فلقد ولد الانسان وعنده احساس أخلاقي 
:أو ضمير أو عقل كاف ٠‏ وبعد ان مرت السنون تزايد التاكيد على قابلية 
:الانسان للکمال perfectebility‏ وهو مصطلح قد شاع کثرا منذ 
عهد روسو ۰ و بر تبط عادة بمذهب « الكمالية » ان ناما گظط ء بمعنی 
امکان التغير الى الافضل » وبانتصار الذهب الحنئ' للوك لانه استطاع أن 
تبخل بالتوازن فى صالح ماهو مكتسب غل ما هو طبيعى أو فطرى ٠‏ وقد 
یتحقق التقدم الفکری والاخلاقی بسهولة اذا آدرك الانسان طبیعته ء أى 
"قدراته الداخلية الکامنة ٠‏ "الهددة حاليا بنقائص الجتمم الذی بحیا فيه ٠‏ 
وکما سنری » ء لقد اعتقد روسو أيضا فی قدرة الانسان على التشكل..و بلوغ 
الكمال بنفس القدر من الایمان لدى المتطرفیل من فریق البيئيين ؛ ولکنه 
#عتمد على مقدمات أخرى فى براهینه ٠‏ 


وأما ان هناك علاقة وثيقة بين المذهب الحسی وصورة الانسان 
الکامل فى القرن الثامن عشر فامر لايحتمل الشك ٠‏ تأمل الكتابين التاليين. 


٠ القسم التالث‎  ) ۱۷۸۰ ( اتھکل - اسس ميتافيزيقية للاخلاق‎ ۲٩ 


A 


اللذین ظهرا بغاصل بضع سنوات خلال الثورة الفرنسية ۰ وألف الکتابین 
مصلحان اجتماعيان ۰ وکان عنوان الفصل الرثیسی فى كتاب 
وليم جودوین : « مبحث فی العدالة الاجتماعية ۱۷۹۳ هو 

The Character of Men Originate in their External Circumstances 

: « ان ما يولد فى العالم عبارة عن اسکتش غير 

مکتمل ( أو رسم کروکی ) ۰ ولیس له طابع أو روح ۰۰ وعلى العموم , 
ان الانطباع هو الذی یصنم الانسان ۰ وبالقارنة بعالم الانطباع , فان 
مجرد الاختسلافات فی تركيب الحیوان آمر لايستطاع التعبیر عنه . 
وبلا تائیر (۳۰) » ۰ سرت هذه الأقوال التی لم تکتف بانكار الافکار 
القطرية ۰ بل وحتی ابسط الکونات العضوية ہما فی ذلك حتی الغرائز 
والعقل کما یفهم عادة » يسرت لجودوین اثبات وجود مساواة انسانیة 
اساسية ٠‏ ومن ثم فانه آثبت التاثب القوی الشامل للتربية فی تشبکیل 
العقل والسلوك ٠‏ وایتدا کتاب کوندورسیه عن تقدم العقل الا نس‌انی. 
3 ۱۷۹۵ ) وانتهی على نفس الوتبرة : « فالانسان مولود وعنده ملكة تلقی 
اکحسوسات ٠‏ وتتمو هذه الملكة عنده بتأثير فاعلية الأشياء الخارحية ۰ 
الخ » وهكذا یکون ماهو عليه الانسان معتمدا اعتمادا کلیا على التجر بة ء 
أو التغيير من الخارج , وما ينطبع عليه من عادات ومعرفة معينة ۰ ولا کان 
!لامر هكذا فان امکان تحقق الكمال ميسور ء أو محتمل حقا ء اعتمادا علي 
التربية والتعليم عبر القرون ٠‏ أليس من المحتمل ان تکون التربية والتعليم 
بأثرها فی تھذیب هاتين الصفتين ( الذكاء والحساسية الأخلاقية ) قد 
استطاعت أن تترك آثرها فى تنقیح التنظیم الانسانی والنهوض به › 
والبلوغ به للكمال (۳۱) ۰ ويعنى كوندورسيه بهذا القول أن التحسينات 
التی تكتسب من التجربة قادرة بعد ذلك على الانتقال بالوراثة من الا باه 
الى ذريتهم .۰ 


وتنحدر من لوك صورة الانسان القابل لبلوغ الكمال ۰ والتى بلغت. 


Enquiry concerning Political Justice, — Willam Godwin. ۳٣( 
من الکتاب الأول القصسل,‎ ( 4١ لندن ابزه الأول ص ۳۸ مب من‎ ۱۷۹١ الطيعة الثائية‎ 
الراہم ) ۰ إن ما يحدد طابم الناس فی كل الظروف الاساسية هو التربية والتعلیم,‎ 
٠ ) ٥٤٤ تفس الصدر صن‎ ( 
, ماركيز دی کوندورسیه‎ ( Marie ۸۰0196 Nicolas de Carita (۳۱ 
E3quise dune 1{ableau historique des progrès de l’esprit human. 
Per ]e›†: الطبعة الثالثة ۰ باریس ۱۷۹۷ ص ۳۸۹ استعمل کوندورسیه مصطدح ان‎ 
٠ استعمالا مهوشا فى آغلپ الاحیان‎ 
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آوجها ‏ كما قلنا - فی الجو الشحون للثورة ۰ وفی حالة جودوین ؛ فان 
ما قاله لوك قد تم ترشیحه من خلال سيكلوجية التداعی لدافید مارتق ٠‏ 
.ونقد جودوین هلفسیوس وروسو أيضا ۰ وکان کوندورسیه صديقا 
لهلفسيوس , الذى استفاد بدوره كثيرا هن الحلیات التی اضافھا کو ندياك 
لا کنبه لوك ۰ ومع هذا فقد كان لوك بكل وضوح مفكرا خلاقا بفضل 
نثسبيهه الطريف الفياض بالحيوية للعقل باللوحة البيضاء ( تابیولارازا ٠)‏ 


ولم يك لوك نفسه من أنصار القائلين بان البيئة تؤثر تاثرا كاملا 
.على الانسان ٠‏ فلقد اعترف بوجود « مسالك مختلفة وميول مختلفة » فى 
الاطفال ۰ کما انه طالب التعلیم بان براعی مكانة المرء فى الحياة ء وكذلك 
.قدر نه ءلی التعلم ۰ ومع هذا فقد اعتقد لوك ان العقل ( على أقل تقدیر 
عقل الجنتلمان ) شبیه بورقة بیضاء أو بطبقة بیضساء من الشمع 
.د يستطاع تشکیلها أو اعدادها وفقا للمشيئة » ۰ فلقد ساعد التعلیم 
تسعة رجال من عشر ء على الاتصاف بالخير أو الشر ء بالنفم أو عدم 
النفع (۳۲) » ۰ و الیل الطبيعى الوحيد » عند البشر الذين یتوافر لهم 
.منذ المولد هو النزوع الى الجرى وراء المتعة وتجنب الألم ٠‏ وکما آشضار , 
.جون باسمور : فلقد آدار لوك ظهره لكل من الاغسطينية التى تصر على 
:القول بوجود خطیئة أزلية والتفاؤل الأخلاقىعند آفلاطونیی کیمبردج(۰)۳۳ 
.غير آن لوك قد وضع مكان التفاژل الأخلاقى تفاؤل ہیٹئی جديد يؤكد دور 


التربية والتعليم ٠‏ 


وتوسع اتباع لوك من الجيل التالى فى انجلترا وفرنسا فى التهوض 
بالمذهب البيئى ؛ الى ماهو أبعد من ذلك ٠‏ ونستطيم أن نرى العقل 
'الانسانى وقد أصبح أكثر سلبية » كما لم يك كذلك من قبل على الاطلاق 
' عند لوك » اذا أطلعنا على كتابين معروفين من نفس الاتجاه ۰ الأول : 
كتاب دافيد هارتلى ‏ 84828 08 06865980085 ( ۱۷5 ) وكتاب كو ندياك 


Traité des Sensations‏ ( ۱۷۵۶ ) ۰ ولقد تاثر حارتل بنيوتن 
Some Thoughts concerning Education - John Locke, )۳۲( ۱‏ 


:الاقسام ۱ و ۲۸ - ویوچه An Essay concernmg Human 76881803۰77 lk‏ 
الکتاب الثانی - الفصل الأول القسم الثانی - والکتاب الثانی اللص-صل الادی عقر 
"القسم ۱۷ ۰ وفى القسم الاير . تورن العقل بدولاب خاو أو مظلم . على عکس ١ا‏ قاله 
نصار الافکار اللطرية ( الفطریانیون ) ۰ انظر ایضا انثرو بولوجیا لوك ص ٠ ٩۳ - ٩۳‏ 
The Perfectibility of Man - John Passmore, (۳‏ 

لین ۱٩۷۰‏ اص ۱۵۹ - ۱۹۰ - وآنا مدين لباسمور ء وبسته للموضوع بح وافیا - 
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مثل تأثره بلوك ٠‏ وحاول صاحب الغبطة الستر جرای ان یجعل علم النفس, 
علما له قوانن عامة ٠‏ ور بط هار تنل علم النفس بعلم وظائف الأعضاء 
اعتمادا على قانون التداعی الذی قال انه یصلح للمقارنة بقانون الجاذبية 
فى علم الفلك ۰ فالانطباعات التی تحدثها الاشیاء الخارجية تولد. 
احساسات تقوم بدورها بتولید ذبذبات تصسل الى المح فتحدث التعة 
أو الألم ٠‏ وتترك الذبذبات وراء‌ها آفکارا بسيطة تتحول بعد ذلك الى, 
أفكار مر كبة بوساطة التداعى ٠‏ وهكذا يكون العقل فى مذهب هارتلى, 
لوحة بيضاء تماما ء تتعرض لفعل قوى خارجية . ويعمل آليا ۰ واختفی. 
التأمل عند لوك كلية كمصدر للأفكار ٠‏ واستنبط هار تل من هذا القانون-. 
الذى استنکر وقيل انه من دلائل الحتمية المادية ‏ آکثر النتائج تفاؤلا ٠‏ 
فاذا افترضنا وجود عقل سالب . سيكون بمقدورنا طبع آسمی الافکار 
الأخلاقية والدينية عليه المستمدة من رصيد التجربة الانسانية ٠‏ 
وبالاضافة. الى ذلك » أدى التداعی بالضرورة الى استمداد الأفكار الأسمى, 
من الافکار الأدنى ء وتبع ذلك أن آصبح « الاحساس الأخلاقى » مضمونا 
. بالضرورة وآلیا (5؟) ۰ وانتهی کوندیاك الى نتائج مماثلة وعا عن 
العقل , دون أن يشارك هارتلى فى فيض أفكاره ۰ والحق انه من الصغب 
أن نتخیل الاب دی كوندياك » الذی كان نحيفا کعصا پابسة متحمسا 
لأی شیء » ومع هذا فقد ابتکر ( أو بمعنی آصح اقتسس آو نقل ) (۲۵) 
صورءة شهيرة عن الانسان التمثال ۔۔ مما يبين الى أى حد كان كو ندياك 
مستعدا للذهاب بعيدا فى طريق الحسيين ٠‏ وقال فى آخر أعماله : 
des sensations‏ 7916[ فلنتخیل تمئالا جامدا زودناه بالحواس , 
واحدة تلو الأخرى ۰ وحاول كوندياك باتباع هذه الوسيلة ان يبرهن آن. 
کل معرفة واللکات الذهنية نفسها مستمدة من المحسوسات » وبخاصة 
حاسة اللمس ( سيدة الحواس ) ۰ قهى وحدها بين كل الحواس قادرة: 
على تعريف الانسان العالم الخارجى للمكان والوجودات ۰ وهكذا يكون 
كل ۰! آبقاہ كوتذياك للانسان فى آخر الطاف هو نظام حسى قادر ابضا: 
على. تسجیل اللذة والالم ء ولکنه لم يبق الكثير من العقل , أو على آقل 
تقدیر العقل الستقل الذی بستطیم أن يستدل أو پتامل ۰ وبذلك أصبح 


رد ۱ ‘Obg2arvatio=s on Mah - David Hartley,‏ 
الجزه الأول - خاتمة ( ال جزہ الأول ص ۵۰4 فى طبعة ۱۷۹۱ ) جاء هذا الحكم وسط اللاحظات 
الختامية عن iha mechanism of the human mind‏ 


(۳۰) كانت فكرة للانسان الآلة شالعة فى شتي الأنحاء , واسستمان بها ديدرو. 
وآخرون آیشا ۰ ۲ 


21 


الانسان بتکون مما اکتسبه , أو بالاحری مما جاءه من الخارج آو وضع 
فيه ۰ ولم يقل كوندياك ان البيثة تصنع الاننسان » آو.ان الانسبان تقبل 
بلوغ الکمال ء ولکن آخرین ممن استشهدوا به قالوا ذلك . وبخاصتة 
کلود آدریان هلفسیوس ٠‏ 


لا عجب اذا آثار هلفسینوس الاعتراض ۰ حتی بين أصدقائه 
الفلاسفة ۰ فقد کان آبعد انصار البيئيين تطرفا ء فی دعوته الى المسساؤاة 
الراديكالية 0 فکل التاس قد ولدوا متساوین ٠‏ یعتی بغیر اسبتعداد خاص 
او تنظيم عضوی داخلى خاص ویستثنی من ذلك عشق الذات 
amour de soi‏ '. ومن ثم تكون التربية والتعليم والقوانين أو 
د الظروف » هی الثی تصسنع الانسان ہما فى ذلك انعبقری : « لقد قلت 
أنا وکو نتیلان ولوك ان اللامساواة أو التفاوت فى العقول قد نتج عن 
تائیر علة معروفة ء وهذه العلة هى الاختلاف فى التعليم » ٠‏ وفى مواضع 
.أخرى من کتابپ #تقنطهم هل De homme de‏ ( ۱۷۷۲ ) بدا علفسیوس 
| متناقضا مع نفسه مثلما حدث عندما قال وكاد يقترب من روح هوبز : 
« الانسان الطبیعی ۵۲۵۲6 8ا de‏ 10011206 فظ ومتعطش للدماء ء ويحيا 
فى حالة حرب » ۰ غير ان غايته فى. الفصل الذى آورد فيه هذا القول أو 
الحكم كان دحض ما قاله روسو وشافتسبری › الذی اعتقد ان هلفسيوس 
يناصر الوقف المضاد » یعنی القائل بان الانسان قد ولد خيرا ٠‏ وكان قد 
قال فی الفصل السابق : « لا آحد قد ولد شریرا ٠٠‏ فا حبریة أو الشر 
من نتاج قوانينهم الخيرة أو السيئة )۳٦(‏ » غسيروا القوانین ۰ واہتکروا 
تعليما أكثر اتصافا بالكمال ٠‏ فى هذه ا حالة سسیتمکن الانسان:من تعلم 
كيف يجمع بين عشقه لذاته والصالع العام » وبذلك یبنی مجتمعا أفضل ۰ 
واتحه البارون دی هولباخ الذى شارك فى اتباع هذه النظرة - الى 
٠‏ الر بط بين البیثیین وامکان بلوغ الکمال » ربما بوضوح أكثر فقال (۳۷) : 
« من الجلی آن الطبيعة قد صنعت الانسان وعنده استعداد للتجرية . 
وأكثر صلاحية لبلوغ الکمال بالتبعية » ۰ .ومع هذا فلم يشسترك عولباخ . 
کما بحتمل ۔ هو وهلفسیوس فی الاعتقاد فی المساواة 0 آو قابلية جميع 


completes — Claude Adrien Helvétius, (۳)‏ ہہ ہد 

لندن ۱۷۷۷ الجزء الثالث ص ٦٦‏ - ص ۲۹۷ ۲۸۸ » ۲۷۵ ۰ 
Essai sur les préjugees — Baron d°Holbach ۰ ۲۷‏ 
( ۱۷۷۰ ) استشهد بها هنری فیفربرج Vyverberg,‏ فی کتاب 13180071691 


٠ ۲۱۶ معتصصوودظ ر مارفارد  ۱۹۰۸ ص‎ in the French Enlightenmant. 


البشر بلوغ الکمال « پالقوة » لان عولباخ مثل فولتیر وآخرین كانت 
لديهم تحفظات عن الجماهير ٠‏ 


ولم يقبل روسو أيضا المساواة بكل تأکید ٠‏ ودارته بينه وبين 
هلفسيوس معركة حامية ٠‏ والأمر بالمئل فيما .يختص بديدرو الذى كتب 
.من تسموا « بالايديلوج » » أن الاخلاف الروحيين لكو ندياك وهلفسيوس 
.ر وکان بينهم كابائيس ‏ وهو ابن تبنته مدام دی هلفسيوس ) فلقد 
جعلوا العقل آفل سلبية » دل وابتعد عنه جودوين فی مسالة توجيه الدولة 
اللتعليم ۰ الا أن کل هؤلاء قد اعتقدوا بقدر ما فی قابلية الانسان لبلوغ 
جودوين ) ٠‏ وقال دیدرو : « لم بولد الانسان کصفحة بیضاء » » ومن 
ثم فان التعلیم لن یستطیع القیام بکل شىء , كما قال هلفسیوس » ولکنه 
قادر على تحقیق قدر کبیر ۰ وعندما آلف دیدرو کتاپ ۸۵ Refutati51‏ 
Helevétius‏ عل ۱۵۲۸۲۴۸۵ ( ۱۷۷۲ - ۱۷۷۵ ) كان قد اتحه 
ی الاعتقاد - وان شاب اعتقاده الكثير من الغموض e:‏ فی وجود خاصسة 
:اخلاقية فطرية عند انفرد ۰ وبخاصة لوجود تنوع فى تکوین المع عند 
الافراد ۰ وهذا ما یفرق بين العبقر بات والاناس العادیت » ویفسر اختلاف 
«رد الفعل تجاه البيئة نقسها ۰ وا ى جانب هذا . فان « الظروف » ۰ أى 
التشر یع والتعلیم ٠‏ قادران على تعدیل السلوك ٠‏ ورفع مستوی التنور أو 
خفضة , وان كانت هناك استثناءات لهذه الحالة ۰ ولعلنا نتوقع مین 
«صاحب الانسكلوبيديا أن يعتقد على آقل تقدير فى مثل هذا الشىء ٠‏ 
:وائكر روسو بالثل القول بان عقل الانسان صفحة بيضاء 2 ولكنه كان 
ولم يعن انکار روسو وكذلك. ديدرو وصف عقل الانسان بالصفحة 
البیضاء انهما ينكران أهمية التاثر الاجتماعی ۰ ولكن عندما نظر روسو 
اا یٴ الانسان لم يبد فى نظره مجرد متقبل للافکار ۰ ءلکنه قادر على فرض 
«رادته ( اتباعا لافکاره البنية على الضمیر والعقل ) ۰ وعلی تحسين 
سلوكه ء وفی النهاية ۰ وفی کتاب اميل على سبیل الثال - وهو کتابه 
عن التربية - کان مارکز عليه التأكيد هو الارادة » ومن ثم یکون الجتمع 
مالعا للانسان » ولکن الانسان یصنم آیضا الجتمم ۰ ولد تحول 
« الانسان الصطنع » الذی أفسدتة الحضارة ‏ بحق ‏ الى مجرد نتاج 
اللمجتمع ۰ الذی يرغم الجميع على ان یکونوا متشابهیل ۰ غير ان الوقت 


۸ 


مازال يسمح للانسان باعادة اکتشاف نفسه (۲۸) بل وان یحقق وجودا 
أسمى ۰ وبوسعه ان بفعل هذا بأن بخلق نوعا جدیدا من الحكومة أو الدولة 
تستطيع أن ترعی أفضل ما عنده » وان تغمر ارادته الفردية « بالارادة 
العامة » ۰ وفی کتاب العقد الاجتماعى ۰ انتهی روسو الى ربط 
الانثروبولوجیا بالسياسة ٠‏ 


بقیت صورة أخيرة تستحق الفحص ٠‏ وقد یکفی ان يقال لثبر بر 
ذلك ٠‏ انها قد اشتهرت بفضل آدم سمسیث ۰ انها الصورة الٹی أصبحت 
تدعی منذ. ذلك الحين بصورة الانسان الاقتصادی ۰ وکانت أيضا صورة 
متفائلة ۰ لا لانها قدرت الانسان كما هو كذلك 96 26 » پل لزعمها 
وچود هارمونية سابقة التوطد فى الطبيعة فى جملتها * فقد یکون الدافع 
الأول للانسان هو الانانية ء او الصالح الذاتی ۰ ولقد اتفق الفز یوقراط 
الفر نسيون وآدم سمیث على حقيقة هذا القول . غير ان هذا الصالح 
الذاتى يعمل آليا لاحداث هوية فی الصالح أو الخير العام ٠‏ 


ولكن هل تعارض آدم سميث السياسى والاقتصادى هو وآدم سميث 
الفيلسوف الاخلاقی ٠‏ رہما .بدا غير ذلك ء رغم ان سميث قد ازداد 
استغراقا فى مبادىء الاقتصاد السياسى بمضی الزه‌ان » ولعله كان یتوقع ` 
ان يزداد هذا العلم تركيزا على بعض جوانب من الطبيعة البشرية أكثر 
.من غيره من العلوم ٠‏ وعندما كان آدم سميث أستاذا للفلسفة الاخلاقية 
فى جلاسجو فانه قد ركز على الاخلاق الشخصية , واکتشف فى الانسان 
على غرار شافتسبرى وهاتشسون الى حد ما قدرا لا باس به من 
« الشعور بالزمالة » أو التعاطف نحو الآخرین . وان لم يكتشف عنده 
أى احساس أخلاقى فطرى » وعبر سميث عن احتقاره للمذاهب الأخلاقية 
كمذهب ماندفيل التى اشتقت كل العواطف الانسانية من منقحات عشق 
الذات ٠‏ قارن هذه الكشوف بالاقوال الشبهيرة التى اشتهر بها فى معرض 
اعلانه عن الضیق والقرف 281085688 88 فى كناب ثروة الامم ۱۷۷٦‏ : 
« اننا لا نتوقع غذاءنا من وجود الجزار أو الخمار أو الخباز : فنحن لا نتوقع 


(۳۸) ومع هذا , فینبغی عدم الخلط بين النفس الطبيعية أو الانسان الطبيعى وبين 
'الهمجى النبيل . كما أراد دکتود جونسون , وآخرون ۰ اذ كان الائسان الطبيعى عند 
روسو فى الق مثلا أعلا أو ( لمطا محتمل التحقيق ) ۰ فهو يسلك بعض فضائل طبيعية 
أو أصلية بغير شك ۰ ولكن عليه أن يكتسب فضائل آخری حتى يحيا فى « دولة 
.متحضرة » ۰ وعلى الجملة . وبرغم اخعلاط الآراء الا أن الأوربيين المتلوريينك فى القرن 
«لثامن عشر . لم تكن عندهم فكرة متسامية عن الهمب ٠‏ 


الفکر الآوربى ج٢‏ - 5٩‏ 


اس سر ا ماد موی مر اود ات و ی 
0 0 1 20 ' العالم العا ۱۹ 00 ان الافراد 
وي على جوا یکا ا آن - وة خير الآخرين ˆ 
و ا امثير للدمشة هو ان الطبيعة ز أو النعمة الالهية ) عندما 
أحدثت الاشياء ۰ فانها دفعت الافراد « بالضرورة » للكد من اجل الصالح 
العام » رغم أن ٠قاصدهم‏ قد نتجه اتجاها معاكسا ء کان يعملوا على زيادة 
ا رہ اہ و ا يم 
الطبيعية . أو السابق توطيدها » والذی دعا اليه الفز د 2 
أيضا ء الذين آکدوا حقوق الآفراد الطبيعية . أو الحرية 2 وجعلوها هقابلة 
Vis a vis‏ للملكية التى تحقق بالمئل النفم العام ۰ ولا يخفى ان 
الهارمونية لا تعتمد على تدبير انسانی أو عقلی ۰ وكتب سمیث بقول : 
« ان الثروة العامة المستمدة من تقسيم العمل » ليست فى الاصل من 
نتائج ای حكمة بشرية ثتنباً بهذا اليسر العام وتقصده ۰۰ انها بالضرورة 
۰ نتيجة ليل ما فى الطبیعة البشرية لا بخطر ببالها مثل هذا النفع 
البسط (۲۹) » ۰ فالفرد لا یقصد الا نفعه « وتح رکه يد خفية » نلنهوض 
بغایات آکثر عمومية وجودا 2 وأكد آخرون - بطبيعة ال حال ب حدوث 
هارمونية مصطنعة تعتمد على « الحكمة الانسانية » » وحكمة رجسل 
الدولة »> وتعيدنا هذه الفكرة ال ماندفیل ودوب حيث بدا نا ٠‏ وعلى الرغم 
من أن سميث لم يرض عن سفالة ماندفيل » الا أنه شارك فى فكرة 
الهارمو نية الطبيعية أى « الرذيلة الشخصيية » ( ماندفیل ) أو الصالح 
الذاتی ( سميث ) الذی يتحول آليا الى نفع عام ۰ ومن ناحية آخری , 
فان بوب ( ورغم انه ليس بای حال خال من الغموض ) قد دعا الى أحداث. 
هاردونية مصطنعة ( قائمة على الموازنة بين مختلف العوامل والاطراف ) ۰ 
اذ آعتقد بوب وما ندفیل وسمیت آیضا : و« ان كل فرد سبحث عن هدقف 
متمیز متعدد الاغراض > و « ان نظرة السماء أو الله واحدخ أو تعنی 
الكل » ۰ ولکن خلق هذا الكل هو على أى حال من صنع الشرعین الوطنیین 
ا حکماء (۶۰) ۰ وکما بين لوفجوی ء كانت هذه نظرية مونتسكيو والخططین 


‘The Weallh of Natlors — Adam Smith. ۳۹ 
٠ والکتاب الأول الاصل الاول‎ 

زفق ۰ Essay on Man - Alexander‏ ع4 انظر بوجه خاص الرسالة 
الثانية الأبيات ۲۳۷ - ۲۳۸ الرسالة ۳ الابیات 585 ۲۹۶ وفى هذه الفقرة الآخيرة 
ترافق بوب هو والعقل اکثر مما فعل فی بعض النظرات الاغری ۰ حيث یخطیء العقل. 
او يلعب أوراقه ,(02اععهم (Compass to the‏ دیتحدث بوب بالطبع هنا عن صفوة 
موهوبة صغيرة ٠‏ 


الاساسیین للدستور الامر یکی 9 ولقد آقرها حتى هلفسيوس ٠‏ وس شعود 
اليها فى فصل آت ٠‏ وبعبارة أخرى : ورغم ان الطبيعة البشرية ل بو حه 
عام قد لا تكون مثيرة للاعجاب » الا انها تستطيع ان نساهم - أو تدفع 
الى الاسهام ‏ فی نتائج اجتماعية خيرة ٠‏ 


اذا تأملنا الانثرو بولوجیات التى بحثت فى هذا الفصل ٠‏ سللاحظط 
انها جمیعا « ساکنة » » باستثناء تصور الانسان القایل لبلو غ الکمال ٠‏ 
والظاهر ان آمیل دو رکیم » عالم الاجتماع فى القرن التاسم عشر کان محقا 
عندما لاحظ أن فلاسفة الانس‌کلو بیدیا قد زعموا أن الطبيعة البشریة هی هی 
فى کل مكان ۰ آی أن الانسانية ليست « نتاجا للتاريخ » ۰ وكتب )5١(‏ 
ان هذا الزعم کان الصخرۃ العاتية التى بنوا فوقها مذاهبهم السياسية 
و تأملانهم الأخلاقية ۰ ان آغلب مفکری القرن الثامن عشر ‏ سواء آکانوا 
متفاءلين آم متشاءهين فی نظرتهم الى الانسان . محافظین ام من انصار 
الاصلاح ۔۔ لم يدركوا فكرة الطبیعه البشرية «التاریخیة».التی تتغير بتغير 
الکان والزمان ( وان کان کثرون - كما رأينا ‏ قد تحدئوا عن اخشلاف 
العادات عند الشعوپ ) ۰ لقد انصبت القوة الدافعة الكلاسيكية كلها 
التی استمرت قوية فی القرن الثامن عشر - على تأكيد الاطراد ۰ ولیس 
تفرد الطبيعة البشرية ء أو تقبلها للتغير ۰ وبذئك استبعدت النسبية 
التار يخية ۰ ولکن حتی التجریبیین ء الذین اعتقدوا فى استعداد البشر 
للتشکل , فانهم قد افترضوا نوعا من البنية الاساسية انكلية للملکات 
الذهنية والدوافع النفسية , التی تعتمد علیها » الد ی تسیر الفرد ۰ ولن 
ندهش اذا سمعنا دكتور صموئيل جونسون ‏ وهو کلاسیکی ومحافظ - 
يفرق بين الاهواء والعادات عند البشر ويقول ان الاختلاف الوحيد بینهما 
:هو ان العادات تقبل التغبر أما الاهواء فانها ه مطردة » ويمكن اكتشافها , 
كما قال : « من نفس الاعراض عند عقول يفرق بين كل منها والآخر آلف 
سنة (۲:) » ۰ ولربما بدا أكثر اثارة للدهشة ان نسمع هولباخ - وهو 
مصلح دينى وسیاسی - يتحدث اللهجة بعينها ۰ فلقد طالب هولباخ ہما 
لا يقل عن « الاخلاقيات العالمية أو الكلية » ء البنية على طبيعة الانسان ٠‏ 
وفيما يلى كيف استهل كتابه فى الموضوع : 


L'Evolution 26088021116 en France, — Emie Durkheim. 2۱‏ 
لیلکس الکان باریس ۱۹۳۸ - الزء الثافی ص ۱۹۰ - ۱۹۱ ۰ 
)٤٤(‏ انظر کتاب The Rhetorical World of Augustan — Paul Fussell‏ . 
,۳ ( اكسفورد ۱۹٦۰‏ ) لعرفة ما قاله الدکتور جولسون هن اطراد الطبيعة 
البشرية ۰ الفصل الثالث ٠‏ 
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عالة او كلية . يتعين ان نکون متوافقة هی 

5 7 ۰ فات الت 
وطمیعة الانسان بوجه عام ۰ ای مبنية على اصائص او کت لتى 
سانا المرء داثما فى خلائق جنسه ٠‏ والتى ع عن الیوائت خری 
ومن هذا يتضح ان الاخلاق تعتمد على الطبيعة البشرية » ۰ 


« والانسان كائن حساس ذكى معقول ۰ يسعى ل ۳5 
ن تعو بقی للمحافظة على ذاته > ولكى يجعل وجوده متوافقا ۰ نام 
دون نعويى کی لعل ١‏ ۱ 1 
دائما فى كل آفراد الجنس * ولسنا بحاجة الى معرفة أكثر لكى نكتشف 
السلوك الذى يتعين على كل انسان ان يراعيه حتى يبلغ الغاية التى يراها 
لنفسه ۰ ٠ )٦١٤(‏ 


كان الدکتور جونسون وهولباخ مختلفین فی کل شىء م : 
الا انهما رغم ذلك قد اتفقا على وجود نوع من الطبیعه البشربه ء اہی 
أو كما سماها بوب « الانسان الجرد » الذی لا یتغبر ۰ وکان هذا الافتراض 
سائدا على نطاق کبیر فی القرن الثامن عشر ٠‏ 


غر ان هناك تلمیحات لفكرة مختلفة قویت فى القرن التاسع عشر . 
كما وصفها جون سمتیوارت ميل ۰ بالقارنة « بالقرن الثامن عشر ٠ )5٤(»‏ 
غلقد شجعت التجريبية الناس على الاعتقاد بان الانسان قادر على التغير ء 
وانه يتغير من خلال أنواع مختلفة من التجربة ٠‏ وتأمل کو ندورسیه ب وهو 
أيضا من البيئيين ‏ امکان حدوث تغير فى جسم الانسان وتكوينه الذهنی 
من أثر وراثة بعض الخصائص المكتسبة ٠‏ واعتقد کل من روسو ولسنج 
أيضا أن الیشر قادرون على مجاوزة حالتهم « الأصلية » » اعتمادا على 
نوازعهم الفطرية : وانماء وعيهم السلوكى الکتسب من التعلم على نحو أو 
آخر ٠‏ وأخيرا فقد بدأت فى الشیوع طريقة تاريخية حقة للتفكير فى 
الانسان » وظهرت بشساثرها قوية عند يوهان جوتفريد فون هردر وآخرين. 
كما سئرى عندما نتحدث عن رذ الفعل ضد القرن الثامن عشر ء خصوصا 
فى الحركة الرومانتكية ٠‏ 


La Moral universelle ou : les devolre — Biaron d’Holbach )۶۲( 
۰ ص ۱ £ « و‎ )۱۷۷ )de homme 205286 sur 88 nature, 

)٤٤(‏ کان جون ستیوارت ميل دانم القارنة بين القرنين الثامن عشر والتاسم 
عضر ۰ ويعنى .بالقرن. الثامن عش حركة التدوير التى ربط .بينها وبين « البادیء الكلية 
للطبيعة البشرية » .بینما اعتقد ميل انه فى القرن التاسع عشر » تعلم الانسان كيف يرى 
الطبيعة البشرية وعى تتغير بتفید الزمان ۰ 


ov 
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التاليهية و الالحاد 


سس 


ت ركز فکر القرن الثامن عشر - كما ذکرنا - على انسوال اضاص 
بالانسان ٠‏ وهع هذا فقد استمر السوال اثاص بالله أو الدين د مثيرا 
للاعتمام » . على حد قول هيوم . بل وفائق الأهمية ء لا لانه يساعد على 
تنوير الطبيعة البشرية ٠‏ وانما لاهمیته فى ذاته ۰ ولا يصع هذا لكلام 
فقط عن تیارات مضادة مؤسفة فی القرن الثامن عشر فقط . وانما يصح 
ایضا عن حفنة من الاساقفة الانجلیکانیین التشددین : وعن ا لحماس اللتهپ 
عند التقويين الا مان . والتدینن الانجلیز ۰ وقشل الفکرون الاحرار 
واللادؤد:ون ( انکفار ) الوضوع بحثا ٠‏ ولم ینقطعوا عن الجدل فی أصول 
الدین ووجود الله والعجزات والکهانة ٠‏ والتفم الاجتماعی والاخضلاقی 
للایمان الدینی ۰ وقیل - وکان هناك بعض الصواب فی هذا القول - انه 
حوال منتصف القرن ۰ ازداد انشغال فلاسفة الوسوعة بمشکلات الأرض 
أو الدنیا ٠‏ التى تتضمن الاصلاح السنیاسی والاجتماعی ۰ غير ان ایقاع 
هيوم کان مختلفا . وكذلك كلا من روسو وزيمانويل کانط ۰ ملم يبدأ 
هيوم فى الكتابة منهجیا عن الدین الا بعد ۱۷۵۲ ۰ آی بعد ظهور کتاب 
Treatise on Human ۵‏ باثنی عشرة سنة ٠‏ وبا مل اقدم 
روسو على تاليف أفضل كتبه الوّثرة عن الدين فى منتصف حياته بعد 
قطیعته للانسکلوبیدیین ۰ وکتب کانط مؤلفه الاساسی « الدين فی حدود 
العقل وحده » (۱۷۹۲ ) بعد ان جاوز السبعين من عمره ۰ وان ذکر هذه 
الاسماء یذکرنا باسماه مفکرین آخرین مرموقین من القرن الثامن عشر , 
من فلاسفة وعلماء نفس وعلماء ومژرخیل لم يعد الدين فى نظرهم مشتكلة. 
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.ميتة بای حال ۰ اذ کان بعضهم مثل دافید هارتل مؤسس سيكلوجية 
التداعی من المتدينين الصادقین ۰ 
ومع کل هذا ۰ فلن پستطاع القول بان القرن الثامن عشر كان قر نا 
دینیا بالقدر نفسه الذی پنسپ للقرن السابع عشر ۰ فکما هو معروف › 
مثل القرن الثامن عشر آزمة ذات آبعاد حائلة هددت ء وبخاصة فی فرنساء 
بقلب الذابح القديمة ‏ والقضاء على العقيدة الدینیة قضاء مبرما ۰ وتقرن 
هذه الازمة التی تنبأ بها الاسقف بوسویه (۱) عادة بعصر التنویر ٠‏ ولکن 
فى الق انها قد انتشرت الى خارج الدواثر الفکرية ۰ بحیث ضمت المثقفيل 
بوجه عام ۰ وقد يعتقد ان الازمة قد هرت فى موجات متعددة ٠‏ فاأولا - کان 
هناك الهجوم على الدین السماوی باسم « دين الطبيعة والعقل » ۰ كما 
سماه ماتیو تیندال ٠‏ و تحدد عناوين الكتب المتعاقبة التى ألفلها مؤلهو 
الطبيعة 1861888 الانجلیز فی هشارف القرن وابان القرن ء وابان انتصف 
الأول منه » اتجاه هذه الموجة الأول : Chrislianily nol mysterious‏ 
۱ لجون تولاند . الذى حاول ان يتجاوز كتاب لوك 
e 180850886168265 of Christianity‏ الذى نشر فی السنة السابقة ٠‏ 
والعنوان الشانى هو Discourses of the Miracles‏ » ۱۷۲۷ — ۱۱۷۳۰ ( 
لتوماس وولستون ۰ ويفسر المعجزات لی آنها نعيق ينبعت من القسس 
الافاقين , ویدعو الى العودة الى دين باكورة الحياة القائم على الطبيعة 
والحرية ٠‏ ويليه كتاب ‏ تیندال Creation‏ مه Christianity as old‏ 
( ۱۷۳۰ ) ء الذى قام بالمثل باكتشاف دين محفور فى قلوب كل الئاس . 
وسبق كل الوسسات الكنائسية فى العالم ء وأخيرا كتاب وليم وولتون 
Religion of Nature‏ ( نشر أول مرة ۱۷۲۲ وطبم الطبعه السابعة 
۰ (۲) ) وعلى الرغم من أن موضوع هذه الكتب » وما يماثلها 
هو تطهير الدين من كل غيبيات وخزعبلات , الا آنه كان هناك 
اعتمام بالمحافظة على الجوهر الشابت القائم على الایسان بالاله ٠‏ 
وسرعان ما جاءت فى أعقاب هذه الموحة موجة ثانية تزعمها ااشکاك 
والملحدون » وهددت الدين السماوى والطبيعى معاء وتأليه الطبيعة 
والمسيحية التقليدية ٠‏ وحركت الموجتين قوى تاريخية ( بما فى 


(۱) انظر دى ۷۷ من الجزء الأول من الكتاب ٠‏ 
(؟) وولستون 7781188609 من رجال الدين الانجليكيين ۰ وكان اشد اتباع هده 
الجماعة من مؤلهى الطبيعة محافظة ٠‏ ومع هذا فقد تسبب فى الاساءة الى الكثير عن أقرانه 
القسس عندما أنشأ نظريته فى الدين العتمد على العقل بدلا من الاعتماد على الوحى , 
ویعتمد أيضا على النظام الکولی الفروض للطبيعة ٠‏ 
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ذلك القوی الفكرية ) یرجم اصلها الى عهد ابکر (۳) ۰ ولکن قوتها لم 
تبلغ حدها الاقصی الا الآن ۰ وبلغت ذروتها الازمة التی آحدئتها هذه القوی 
- كما يمكن القول - فی العبادات العديدة للعقل والطبيعة و « الکائن 
الاسمی » ۰ التی توطدت فى باریس وفی کل انحاء فرنسا ابان الثورة 
فى ذروتها 2 وتحولت الكنيسة الكلاسيكية الشهيرة ( سانت جنفیف ) ۰ . 
التی صممها الهندس جان جیرمان سوفلو ؛ والتی بدأ انشاوها فی عهد 
لويس الرابع عشر الى البانثیون أو ضريح لعظماء الامة 2 و بذلك بدا 
تجرید الأمة بأسرها من السيحية ۰ وبوسعنا التعرف على بعض معلومات 
عن الطقوس التبعة فی هذه العبادات من اللوحات العاصرة الحفوظة الآن 
فى متحف مدينة باریس ویعرف ہاسم 0۲03۷8166 Musée‏ | مقل 
اعادة « مهرجان الکاٹن الاسمى ( لوحة ۵ ) ۰ وکانت هذه الشعائر التی 
آزرها روبسبیر أميل الى تاليه الطبيعة منها الى الا اد ۰ واقام دی ماشی 
أيضا احتفالا للوسدة تحرق فيه شمارات اللكية ویحتفل بذکری تدمر 

كئيسة سان جون ( وهی کنيسة برجم أصلها الى القرن الثالت عشر 
- لوحة 5 ) » وتمثل آخر رموز التدمير التعمد الآثار السيحية ۰ فلا عجب 
اذا اسمی الروه‌انتکیون فی عصر ما بعد الثورة - ومن بينهم توماس 
کارلایل - القرن الثامن عشر بانه من أعظم عصور اللایمان فی التاریخ ٠‏ 


على ان طقوس « العبادة » (5) ۰ ذاتها لا تبين تماما مدی هذه 
الازمة ۰ ولقد تحدث ماکس فیبر عن « انبهار » العالم الجديدقضتحةط متام 
والتجرد من الأوهام الانسانية وعن « عالم سلبت منه آلهته » ۰ أن هذا 
بالضبط ما حدث فى القرن الثامن عشر لا فى نظر حفنة من المفكرين 
الاحرار التشککین فحسب ٠‏ وانما فى نظر عدیدین . استمروا يتسمون 
بالمسيحيين ۰ فلقد فقد عدد كبير من الناس - لیس بينهم بطبيعة :شال 
الکتل البشرية أو اهل الریف منهم بوجه خاص - احساسهم بالعجزات 
القدسة والخارقة » مما آدی الى تراجم السيحية کدین سماوی فى الاهمية, 
بل وبدت غير مسايرة للعصر ء أو ضربا من الغش ۰ ولکن السبب الذی 
دفع الناس للتساول عن العقائد الدينية لا" بر جع الى شعورهم بالضجر من . 
الدنیا ( وکان هذا ما عناه فیبر ) ولکن على العکس » لانهم قد تعلموا حب 


(۳) انظر ص ۷۷ ۰ ۷۸ من الزه الأول من الکتاپ ٠‏ 
۱ () لقد اثبتت هذه العقائد آنها قصيرة الاجل ۰ فلم يدم وجودها بعد الثررة . 
رغم أن بعضها . وبخاصة العقيدة اللشارية © 8208881 ۵0116 التی ومبت نلسها 
اللوطن 278٤‏ قد بقيت مزدهرة الى عهد متاخ من فترة الدیرکتوار ( لظام 
حکم وری فى فرلسا من ۱۷۹۰۲ الى ۱۷۹۹ ) ۰ 
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الدنیا » وأکثر من ذلك الجری وراء و السعادة » ۰ التى تحدث عنها دين 
ایکز واکثر اتجاها الى الآخرة ۰ ان هذا الشعور التزاید. بالتعلق بالدنیا » 
کان من نتاج تحسن الأوضاع الاقتصادیة والسياسية التى وعدت بزيادة 
,لامان والرخاء لعدد اكير من الناس ء لم یخطر فی البال من قبل امكان 
تحققه ٠‏ وهذا التعلق التزاید بالدنیا. واضح بالفعل فى كتاب تولاند 
الباكر ۰ وعلی الرغم من ادعاء تولاند انه مسیحی . الا انه اراد دینا یهبط 
الى الأرض ہ٠‏ ولا یخفی ای غیبیات ٠‏ ويركز على الاخلاقیات ۰ وكان تولاند 
مقتنعا ان استاذه لوك کان على عکس ذلك ۰ اذ كان يرى أنه لا وجود 
لشی* یر تفع عن العقل « فی الکتب القدسة . وان العقل وملکات الانسان 
العادية وأفکاره قادرة على « النفاذ وراء القناع » ء وانه لا وجود لای عقيدة 
یمکن أن تسمی تسمية صحيحة بالغیبیات : « ان کل شىء أصبح یتسم 
بالسلاسة واللطف ‏ ۰ وکانت هذه شكاية احد القسس بعد ذلك بقرن 
تقریبا : « ان کل شىء یعرض بلغة العقل ۰۰ والناس یضیقون بای شىء 
تشتم منه - ولو عن بعد رائحة العجزات او غير التوقع )٥(‏ » وغنی عن 
القول و کما لاحظ جروتهویزن : لقد اتسعت الازمة ء التی كانت آشد حدة 
فى فرنسا منها فى أى مکان آخر , وتحولت الى « مذهب » و « عقيدة » 
أيضا . بمعنى انها تضمنت تقلصا للايمان أو تخففه حتى بس الم بيحيين 
الحتر فيل ۰ 


وتنكشف هذه الازمة اازدوحه لکل من لعقيدة ورلایمان على افضل 
وجه فی الطارحات الكبيرة ء التی كانت تهدر فی طول البلاد وعرضها 
حول وجود الله وطبیعته ٠‏ وکیف يبرهن على وجود الله . فلم تعد 
البراهين القديمة تكفى فى نظر البراهين الجديدة أو تمهد الطريق لها ٠‏ 
آما البراهين الجديدة فقد بدت بدورها غير وافية عند الكثيرين ٠‏ اذ أصبح 
البرهان الآن ‏ بلا ريب لغزا الى درجة كبيرة : أكثر مما كان الحال 
فى عهد دیکارت أو اسبينوزا ٠‏ وحتی اذا عثر على برهان أو أكثر من 
البراهين وكان مقنعا بدرجة معقولة » فان التساؤل كان يبقى حول طبيعة 
الله ؟ ۰ هل هو اله العقيدة المسيحية ؟ ۰ وهل يستطاع قول الكثير عنه 4 


Christianity not Mysterious, — John Toland. رم‎ 
۲ وبخاصة اللسم الثالث ب‎ )  ( 
A Treul' +e showing that there is nothing in the Gospel contrary ها‎ 07 
Jea'ı Bapiste Sermar for the Feast of the Incarnation, 
Groethujږse€" "استشهد بها برنار‎ 
Dile Ensthehung der Buergerlichen Welt und Lebensanschauung in .بت‎ 
۰ ۲۰ فی مالله ۱۹۲۷ الجزء الأول ص‎ Frarkreich. 
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ان اغلب البراحين الرئيسية ‏ ان لم يك كلها ۔۔ لاثبات أو عدم اثبات 
وجود اللہ مدونة فی نهاية كتاب نقد العقل ا خالص لكانط ۰ ونقد ذکر کانط 
البرهان الاو نطولوجی والبرهان الکوزمولوجی والبرهان الفزیوتیولوجی ٠‏ 
ونسف کانط ذاته - كما هو معروف - ثل هذه البراهين العقلانية ۰ وفی 
مؤلفانه الاخيرة . جاء بنوع جدید من انبرهان الأاخلاقی ۰ فلما كان کانط 
فی کتاب , النقد » ۰ قد اکتھی بالسوال عن الى أئ حد یسوقنا العقل 
النظری .و العملى فى هذا الطریق اللاهوتی نذا لم یثبت کانط البراهين 
الاقل تمشیا مع الروح العقلانية مثلما فعل روسو عندما اثبت البرهان 
التجاوب هو الشعور الباطنی » آو عندما اسستشهد بالبرهان التار یخی الذدی 
يعتقد أنه يبرهن سر العجزات السيحية . أو حتی یبیل انه بالامکان القول 
بأن الدين أمر 0 طبیعی » للانسان ٠‏ ومن خلال كل هدم المعركة الخاصة 
بالبراهين ‏ كما يستطاع نسميتها ‏ بوسعنا ان ندرك مدى التضاؤل فى 
الثقة أولا فى الوحی ٠‏ وفى ال جج العقلانية والعلمية والتاريخية ٠‏ على 
التوالى ٭ وكان بين من اشتركوا فى المعركة عدد لا باس به من الشكاك 
والملحدين . وربما كل انسان ادعى الشك بای قدر ٠‏ 


ولقد ضعفت فكرة ,لوحی الاتی من وراء الطبيعة فى وقت باكر » 
کبرهان أولى ۰ ولم يعد يؤمن به غير الجماعات الدينية المحافظة _ بطبيعة 
الحال ‏ كاليانسينيين فى فرنسا والتقويين فى الانيا ٠‏ وكان عدم الايمان 
يالو حى العلامة المميزة لمن يؤلهون الطبيعة ‏ کاعاعا > غير ان المدافعين 
عن المسيحية بحماس فى تلك الأيام بدوا وکانهم قادرون على الاستغناء عن 
الوحى باعتباره ليس مکملا هاما جدا ء للدين الطبيعى » ٠‏ وعلى حد قول 
صمويل کلارك - وهو من رواد بللاهوتیین الانجليز . ومن اتياع لوك 
ونيوتن ‏ ان « الوحى » .طلوب لكى تصبح مبادىء الدين الطبيعى « أوضح 
وأيسر » فى « عصر لا دينى متشكك » وصرح كلارك فى محاضرات بويل 
الشهيرة التى اختار لاحدها عنوان « وجود الله وصفاته The Being and‏ 
Atiributes of God‏ ( ۱۷۰۶ - ۱۷۰۵ ) : « بان هذه المبادىء بوجه عام 
يمكن أن تستنبط من سلسلة دن الاستدلالات الواضحة التى لا تنكر .بل 
ويستطاع برهنتهاء٠‏ ولكن فى الحالة :لراهنة للعالم الفاسد ‏ أو فى بواکبر 
الد المسيحى ‏ « ما كان بالوسع أن تصرف الا اعتمادا على 
الوحى ٠ » )٦(‏ 


A Demonstration of the Being and دہاں 5115م‎ — Samuel Clarke رم‎ 
٠ الجزء الثانى - القدمة‎ ب٤‎ 400. 


۷ 


ومکذا یکون العقل قد حجب الوحي فى مطارحات يواكير القرن 
الثادن عشر ۰ ان هذ هو العصر الذهیی للاهوت العقلانی أو الطبيعى . 
عندیب نوافرت الثقة فى قدرة العقل التأعليه . أى قدرته على انبات وجود 
الله . وكذلك کشف الدثر عن طبيعته ء وفى البداية » كان من الشضائع 
التركيز على البرهانين الاونتولوجى والكوزمولوجي ۰ أو الجمع بينهما 
عادة . فمثلا قام بذنك كل من كلارك وكرستيان قولف الفيلسوف 
الالمانى ٠‏ غير ان البرهان الفزيائى اللاهوتى قد ازدادت أهميته بمضی 
الزمان لاسباب مفهومة " ویبدا هذا البرهان كما يدل اسمه من الطبيعة 
وقوانين الطبيعة٠وبدا‏ أكثر اتصافا بالروح العلمية فى نظر أمثال فولتير, 
أولئنك لذين یحیون فى عالم نيوتن ٠‏ 


ولقد طرب بوجه خاص كلارك ‏ الذی سماه فولتير « الآلة البخارية 
الاسمتدلالیة — بالنهچ الر بای لاثبات وجود اللہ و قدر نه علی کل شىء 
وحکمة وجوده ۰ وقد تکشف الأحكام الائنی عشر لكلارك التی عرضت 
کیدیهات اساسا پوضح البرهان الکوزمولوجی . والاستدلال « البعدی ء 
من الكينونة الحادثة الى الکینونة الضرورية التی لا تتغير ۰ فالوجودات فى 
الحاضر بحب آن تکون مدینة بوجودھا لعلة خارجیة ما » موجودة بذاتها . 
وموجودة بالضرورة ۰ واکد فوثف آیضا - وقد آصبح فیما بعد ٫لهدف‏ 
الأول لهجوم کانط - لبرهان الاو نطولوجی - الذی بدا مفضلا عنده , 
وتوسع فيه الى درجة کبيرة فی كتابين عن اللاهوت الطبیعی ۰ ويمثل 
هذا البرهان الستمد من دیکارت الحد الاقصی للاسمتدلال الجرد البعیسد 
عن أى امتزاج بالتجريبية » وکما راینا (۷) ء انه يتقدم قبلیا من الاهية ال 
الوجود ومن الفكرة الوجودة فى عقل الفکر عن الكينونة الکاملة , الى 
الوجود كصفة من صفات الكمال ٠‏ وكان لبراهين فولف تأثيرها العارم فى 
انیا ٠‏ ويرجع ذلك الى انه كان يشغل وظيفة مستشار لجامعة هاللدة 
وزعیما للتئو بر الألمانى ٠‏ 


دفضل فولتير ‏ الذی نقل عن لوك . ونیوتن ۰ اکثر مما نقل عن 
المعتمد على « التصميم » أو المخطط ٠‏ ولم يتبين القرن التاسع عشر هذا 
البرهان فحسب , ولکنه تمسك به كقوة عامة ٠‏ وعلى الرغم من أن الاسقف 
بركلى قد قام برد فعل حاد ضد المادية العلمية ء الا انه قدم تنريما له فى 


مك سس 
لي سےا نہد ہم 


(۷) انظر ص ۸۳ من الجزہ الأول من الکتاب ٠‏ 


فلسفته اللامادية (۰)۸وعی الرغم من أن دافید هيوم قد اختلف شخصیا 
معه . الا انه ابرزه فى تاپ Dialogues Concerning Natural Religion‏ 
کاکثر البراهیل جسارة وشعبية ۰ فى أيامه . وانتهى الامر يأن اصیح من 
القدسات على ید وليم پا ی فى کتابه الشهیر Bvidences of Christıanit,‏ 
ر :۱۷۹ ) الذى قرآه تشارلن دیکنز كطالب بكمبردج ٠‏ واستعمله فولتير 
كهراوة لضرپ الملحدين ٠‏ فلقد رأى فولتير مثل بالى ‏ رغم ان فولتير لم 
يك مسيحيا ‏ ان الساعة تمثل نظام الكون 2 وتثبت وجود الساعاتی » 
والغايات التى. تظهر الأشياء قد صنعت لها . كالعين .للرؤية على سبيل 
المثال » التى تد تثبت وجود المصمم : « اننى أقول لكم ۰۰ استمروا فى النظر. 
الى کل الخزعبلات بفزع » ولكن اعجبوا مثلى بالتصميم الذى يتكشف فى 
الطبيعة وبالتبعية فى صاحب هذا التصميم . انه علة بداية كل شىء 
ونهایته )٩(‏ » ۰ وکان فولتیر - بکل وضوح - من انصار انعلية الغائية . 
على غرار نیوتن ؛ أى انه كان يعتمد على کل من البرهان الغائی والبرهان 
الاو نطولوجی والتشبیهات الفلکیة والتشربحية ۰ واعتقد فولتير أنه 
استند الى العلم الى آبعد حد ولم پستند الى الیتافزیقا فی برهانه لاثبات 
وجود الله (۱۰) ۰ 


وانتقلت معر که البراهین , وغبرت موقعها فى منتصف القرن تقرییا. 
بعد أن اندفم مد الفکر الاوربی بقوة تجاه التجريبية » وتطالب التجريبية 
بوقائع راسخة لتدعیم ای نتائج تسد الطربق امام العقل و تدفعه الى عدم 


(۸) قال بركلى فی معرض نزاعه مع اللحدین ان ال قد اختار عادة اقناع عفل 
الانسان بالرجوع الى ما « تحقق فی الطبيعة » ۰ ای لا فيها من « نظام واتساق بديعين » 
بدلا من أن يعمد ال ادهاشنا , ویدفعنا الى الایمان به عن طريق ء ما پشذ عن الطبيعة 
او الاحداث المذهلة ۰ انظر الى کتاپ the Principles of‏ ع ماصع عدم A Treatise‏ 
the Human Knowledge.‏ الجزء الأول لمرة ¥ ٠‏ 

Dictionaire' Philosophique — Voltaire, (4)‏ ۱۷۸۰۶ مادة Dleu, Dieux‏ 
ورغم ازدياد ضيق فولتر من الميتافيزيقا + فانه قد اید البرهان الذى عرضه الى درجة 
كبيرة قبل ذلك فى کتاب ۳۵۱۵00۲6 Tralté de‏ ( :۱۷۲ ) 

(۱۰) طبما تقد اعترف فولتير بوجود صعوبات خاصة باثبات وجود الله حتي فی کتابه 
الباكر عباونونطوهاههه de‏ 58116 ۰ وعندما اجاب على انصار المذهب الادي . فانه 
استند اساسا على الاحتمالية ٠‏ ولم يستدتج فولتير من الجة القائلة أن العينين قد 
صنعتا - كما لا يخفى ‏ للرؤية ؛ اکثر من أنه من الحتمل أن يكون حناك کالن ذكى بارع 


l1 est probable qu'un être Intelligent et فى تجھیڑ مادته وتشکیلها بحكم العادة‎ 
supérieur a préparé est faconné la miatière avec hapþileté, 


ر سرن الثالى ) ٠‏ 
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نقبل ای تجارپ حسیه متطرفة ۰ فهل يؤيد الدلیل الیسور . علمیا 
,و تاریخیا . الاعتقاد فى وجود الله ؟ ۰ واجمل هیوم الشك التزاید , 
و توافرت لدیه عقلية قوية ساعدته على بحث مسانتین بالذات ( كما طرحهما 
فی کتاب «نوناع1 The Natural Histcry of‏ (۱۷۵۱) - المسألة الاول 
تخص اساس الدین فی العقل . والثانیة عن اصل الدین فی الطبيیة 
البشرية ۰ وجات اجابة هيوم عن السؤالين متشككة الى آبعد حد ۰ ففی 
کتاپ Concerning Natural Religion‏ ئ الذی کتب بعد 

Natural History‏ 16 حلل هيوم البر:ھیل العقلانية الآنفة الذکر ء 
وقدم واحدا من محدثيه فی « المحاورة » : كلينث وهو بشجب « الاستدلال 
الیتافزیقی » الأخر مستخدما البرهانين الاو نطو او جی والکوزمولوجی ۰ 

فنادرا ما بدا البرهان القبل ءقنعا للغاية ء الا عند اصحاب الر وس 
الميتافيزيقية » الذین اعتادوا التجربة والاستدلال ( الرياضى ) )١١(‏ ۰ كما 
ان برهان التصمیم أو الخطط الذی دافع عنه كلينث قد عجز عن الصمود 
ایضا آمام الاختبار التجریبی ۰ فهل يعرض العالم ء الذی لا نملك آکثر من 
معرفة ناقصة. له حقا النظام الذی قال کلینث انه متوافر له ؟ وهل نستطیع 
ان نستنتج من العالم الذی ندر که أية علة ء یعنی الله « البعید جدا عن نطاق 
مشاهداتنا ؟ » ' وعلى أى حال : فهل یلزم أن تکون العلة عقلا کعقل 
الانسان ؟ ألا يصح أن تکون نوعا من فعل التوليد داخل الطبيعة ذاتها ؟ ٠‏ 

واذا كانت العلة عقلا ء الا يلزم حينئذ ان يكون للعقل ذاته علة ٠‏ وهکذا 
الى ما لا نهاية ٠‏ وبين فيلو ( الشكاك الهمل - وهو من الشخصيات الأخرى. 
فى المحاورة ) ومن المحتمل ان يكون لسان حال هيوم ہ الى أى مدى بعد. 
تشسبیه الساعة أو الآلة بالطبيعة فى جملتها نشبيها واهنا , وكذلك 
تشمبيه الساعاتى الصسائع الزعوم للطبيعة ٠‏ وغنی عن البیان ء ان 
بر هان (۱۲) اثبات وجود الاله لم يفلح فی ان یکون دليلا كاملا ٠‏ 


ولکن ما الرای فى وجود اساس ممکن للدین فى الطبيعة البشر بة ؟. 
عل يصح القول - كما يقول بعض موّلهی الطبيعة - ان الدين لیس فقط 
فكرة للعقل , ولكنه فكرة فطرية « مدوثة » - كما يقول ماتيوتيندال ‏ 


)١١(‏ فى الواقع كان من قال ذلك هو محدث ثالث ٠‏ غير أنه حو وکلینٹ متفقان فى 
هذه اللقطة ٠‏ 


Dialogues conce.ning Natural Religion — Hume. )۱۲(‏ 
وبخاصة الجزء الثانی والزء التاسع ففیه هجوم کلینث وفيلو على دمیا ۰ كتبت الحاورة 
۰۷٥۵‏ © ۱۷۰۰ وتشرت بعد وفاة هيوم ۰ 


° 


د فى قلوپ کل واحد منا من اول بدء الخليقة (۱۳) » * واجاب هيوم على 
هذا السوّال وهو انی سؤال پثار فی کتاپ 11150017 !٢۲ا٥۷‏ 16 بالغوص 
فی التاریخ ٠‏ وهنا اكتشف ارضا جديدة ' واستنتج بناء على مأ قاله 
الرحالة وتقارير المؤرخين ان العقيدة الدینیه رغم انتشارها بين الجنس 
البشرى ليست كلية ومطردة . ومن ثم فانها لم تنبع من « غريزة اصيلة 
أو انطباع آولى للطبيعة » فكيف ظهرت اذن ؟ ۰ ورجم هیوم الى التفسير 
السيكلوجى ٠‏ اذ رای أن قلاثل قد اعتمدوا على الاستدلال ء ولكن الأغلبية 
تخضع لاهموائها أو لامالها ومخاوفها نى .نحياة اليومية . والهلع من 
الجهول » والتعطش للانتقام والخوف من البقاء وما اشبه ' وعندما تحدت 
عن الانتقال من تعدد الآلهة ‏ الذى اعتقد انه يمثل الصورة الاصلية 
للايمان الدینی - الى التوحيد رأى هيوم : ٠‏ ان ما يسوق الناس الى هذه 
الفكرة ( الاخيرة ) ليس العقل , الذى لا يستطيعون ادراكه الى درجة كبيرة؛ 
. و لکنه التذلل والخاوف من أبعد الخزعبلات ابتذالا )١5(‏ » ۰ 

وعلى الرغم من ان هيوم كان شکاکا , لا پثق فی کل من العقل 
:والوحی . الا انه لم يك ملحدا ۰ ولکن کان هناك ملحدون ٠‏ وعددهم فی 
تزا ید » ولقد آنکروا وجود الله انکارا باتا ۰ والتقی هيوم ببعضهم على 
مائدة البارون هولباخ فى باریس , وتصادف ان كان خمسة عشر فردا 
من الحاضرين فی احدی الناسبات .. وعددهم ثمانية عشر - من اللحدین 
طبقا ما قاله دیدرو ۰ وفرق دیدرو قبل ذلك بسنوات قلیلة بين ثلاث 
فتات من اللحدین : « اللحدون حقا . واللحدون الشکاك لآن عددا كبيرا 
ليس متاکدا من موقفه , والعجبون بذاتهم (۱۵) ۰ وکان هولباخ الذی 
وصفه بأنه « العدو الشخصى لله » أفضل المعروفين وأكثرهم هيبة بين 
الملحدين حقا فی عصرہ ٠‏ ولقد روج أفكار هيوم » ولکنه آضاف شیئا 
جديدا الى النقاش ٠‏ وفى صميم الحاد هولباح » ثمة تصور للطبيعة أو 
للمادة » وبحث على نحو أكمل فى الفصل التالى ٠‏ وكتب هو لبا ان كلارك 
واللاهونیین قد جعلوا الههم « يعتمد على ضرورة وجود قوة لها القدرة على 
بدء الحركة » )١5(‏ ولكن أفرض ان الادة قد وجدت دائثما . وان الحركة 


Christianily as Creation - Matthew Tindal, (AY) 
٠ ر لین ۱۷۲۰ ) الفصل السادس‎ 

Tha Natural History of Religion 0-5 Hume, (4) 

۲۲ رقم‎ Pensées Philiosophiques - ۰ )۱۵( 

Systême de la.nature - Holþach, ركلا‎ 


ر ۱۷۷۰ ) الجزء الثانى ‏ الفصل الثانی ٠‏ وقام هولباخ ایضا بتحطيم . براهين آخری 
لدیکارت ومالبرائش ونیوتن ومؤلهى الطبيعة ٠‏ 
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فطرية فی الادة ۰ فى هذه الالة . يكون لدی الطبيعة کفایة ذاتية » ون 
تکون هناك حاجة الى اله لتفسبر ظاهرة الکون والر که الكونية العظمی ء 
بل ولا یحتاج الى العقل نفسه ۰ وهکذا فبینما بدت الطبيعة النیو تو نية 
لفولتر مدعمة - بل وتحتاج - الى الایمان بوجود محرك آول ء فانها قامت 
بشىء مخالف عند هولباخ ۰ وقدم دیدرو ذاته تنويما طریفا ليرهان 
اللخدین ۰ وکان دیدرو فی البداية مؤلها للطبيعة » بنی تالیهه لها لا على . 
الفزياء الميكانيكية > ولکن على آنماط تتبم غایات وأنظمة آدر کها فی العالم. 
البیو لوجی ٠‏ وعندما آلف كتاب « رسائل عن العميان » )١9/59(‏ , كان 
قد تركغايته البيولوجية » واتجه الى الابمان - مثل عولباخ - بان الادة 
قد خلقت نفسپها ۰ فالاعمی الحروم من النظر لا ینوقم منه ان يرى أو 
یقبل النظام والکمال فی الطبيعة .٠‏ فمن الستطاع تفسير التنوع فى الطبيعة 
والفوضی وكذلك الهولیات والعجائب طبیعانیا بغير رجوع الى الغیبیات ۰ 


و کشف ایمانویل کانط أفضل من کل من الشکاكد واللحدین 
الازق الحق لفکر القرن الثامن عشر عن وجود اللہ ۰ وفحص کانط کل 
البراهين 2 ودافع عن بعضها لفترة ماء وبخاصة البرهان الفیز بائی 
اللاهوتى » الذين بدا أقربها الى الطبيعة النيوتية ٠‏ ولكن فى التهاية , 
آعلن كانط أن كل هذه البراهين ہ مستحيلة » وتبعا لنظرية العرفة التى 
وضعها . أصبح الله « غير معروف نظريا » ٠‏ وهكذا لم تعد الفلسفة أو 
العلم قادرين على التعريف بالله , كما حدث على عهد ديكارت وتيوتن 
وكريستيان فولف ۰ فالعقل النظرى عاجز عن اثبات وجود الله » ولا مناص 
من ان تعجز الطبيعة عن كشفه ٠‏ فلا غرو اذا سمى كانط « محطم الكل » ء 
أى محطم اللاهوت الطبيعى ۰ 

ومع هذا فقد حاول كانط انقاذ ما يمكن انقاذه ٠‏ فلقد استممر 
يعتقد أن فكرة الله قد تعود بالنفع على كل من العلم والأخلاق ۰ فقد 
تساعد العلم ٠‏ اذا وضعت له كهدف الارتباط بين الأشياء ۰ وأهم من 
ذلك ؛ فان فكر ة الله قد ندفع الانسان الى تحقيق أعظم المواقف الأخلاقية ٠‏ 
ولکن الابقاء على فكرة الله قد تطلب من کانط وضع برهان جدید »ختلف 
عن جمیع البراهین العقلانية والعلمية القديمة ۰ اذ استنیط وجود الله , 
وكذلك اطحریة والخلود من طبيعة الانسان الاخلاقية , و کتب : « لا مندوحة 
من ان تودی الاخلاق الى الدين » (۱۷) ۰ وقبل کانط كحقيقة واقعة 


Kant ۱ |‏ - فى كتاب الدین فی نطاق العقل , وحده ٠‏ تمهید للطبعة الاول 
انظر بوجه خاص لکتاب « نقد العقل العمق » ۱۷۸۸ عرفة البرمان الاخلاقی الزء الاول _ 


1۲ 


تجر بة الانسان الاخلاقية والاحساس الفطری للانسان بالاختلاف بين 
الصواب والخطاً » واضطراره لاطاعة القانون الأخلاقی ٠‏ وریما رجم ذلك 
الى تعلمه الباکر عند التقويين فى ایام دراسته فی جامعة کو نیجزبرج ٠‏ 
غير ان الانسان يجب أن يتأكد من الطبيعة الأخلاقية للکون ‏ التی تتطلب. 
بدورها الایمان بوجود الله ۰ اذ لا یکفی ان یشعر الانسان بالاضطرار 
الى الفضيلة ٠‏ ولکن فى الرغية ان يكون وان يصبح فاضلا بالعنی الکامل 
للكلمة ء وفی برهان کانط الأخلاقی الجدید ,لم يزد الله - بکل وضوح س 
عن ۰جرد مسلمة للعقل العمل أو « موضوعا للایمان » بالفعل ٠‏ وهکذا 
يصح القول بان كانط قد استعاد الدين للايمان أكثر منه للعقل ء وانه 
قد جعله تابعا للاخلاق ۰ 

وقبل ان نترك معركة البراهين پنبغی التنبیه بایجاز الى شخصس 
سيق کانط بیعض الوقت ٠‏ انه روسو . الذی الهم روح اسر که 
الرومانتيكية ء التى سیچیء الكلام عنها فيما بعد ٠‏ وكان روسو مشغولا 
أساسا بارجاع الناحية الشعرية الى الدين ٠‏ اذ لم'يقدم القس المنحاءر 
من اقليم سافوى ( فى رواية اميل ) عندها تراجع عن شكوك التنوير على 
ازدراء البراهين العقلانية , ولكنه قال ان العقل - النظرى أو التأءلى 
للفلاسفة ‏ ليس کافیا على وجه التقريب لتحقيق الاقتناع الدينى : 
و فانا آقرها ( الاستنتاجات العقلانية على أوصاف الله ) دون ان أفهمها , 
وفی الصمیم لیس هذا اقرارا على الاطلاق » ۰ فعبثا آقول ان الله هكذا ء 
أى اننی آشعر به واجربه ۰ ومن ثم اتجه القس أو الخوری الى الشعور 
الباطن للعثور على الله و نصح اميل باستشارة قلبه فى مسائل الدین 
والسلوك لان الشعور سابق للمعرفة ٠‏ « ان توجد یعنی أن تشعر , لآن 
مشاعر نا ابکر بلا شك من فکرنا ء ولقد توافرت لنا مشاعر قبل ان 
تعوافر لنا الافکاد » (۱۸) ٠‏ ۱ 

وکما لاحظنا من قب ء لقد امتدت أزمة الایمان الدینی فى القرن 
الثامن عشر الى الأفكار الخاصة بماهية الله ء والى الأفكار ا حاصة بوجوده 
أيضا ٠‏ ولکی ندرك كيف رسمت الحدود فى هذه ال ركة الثانية » علینا 
ان نوضح فائدة كلمات معيئة ٠‏ ونبه كانط الى الفارق المتزايد بين صطلح 
تالیه الطبيعة (i١‏ والتالیه بالمعنى الصحیم 18658 ء ای تأليه الله 
وقال ان مژلھی الطبيعة یژمٹون فى وجود اله ما , آما التألهيون فیومنون 


باه الحى ٠‏ ومؤله الطبيعة هو القادر على قول القليل أو لا شىء عن الله 


Emile — Rousseau, (1۸)‏ ۱۷۰۲ « عقيدة قس من مقاطعة سالوی > 
لحطف Kant‏ - نقد العقل الخالص القسم الثالی - الفصل 
الثالث الفقرة السابعة ٠‏ 


۲ 


باستشتاء انه موجود وانه علة العالم ٠‏ بينما يعتقد التاليهى ان العقن 
قادر على ذکر الکثیر » > يعنى ان الله هو خالق العالم « ولیس مچرد العله 
الجردة الاو ی ء وانه مبدا آو مصدر کل نظام طبیعی واخلاقی ۰ و لقد فرق 
كلارك فيما بعد بين أنواع مختلفة من تأليهية الطبيعة ۰ فهناك مؤلهون 
طییعیون یعتقدون فی وجود کائن اسمی خلق العالم . ولکنه لا بحکمه . 
وآخرون پژمنون بالدعمة الالهية ء ویژمن آخرون غیرهم بان الله له آوصاف 
أخلاقية > ولکنها لا تتضمن الحساب عن الثواب والعقاب فی الآخرة ٠‏ 
وأخيرا هناك مؤلهون طبیعیون « لديهم أفكار صحيحة وصائية عن الله , 
وکل الأوصاف الالهية فى كل ناحية » > ولكن بغیر قبول لأى نوع من 
الوحى والخوارق ٠‏ ان هذا النوع الأخير هو « النوع الحقيقى الوحيد بين 
.لمو لهي الطبيعيين ٤ے‏ کما دعاهم كلارك . وكان برغب فى استعادتهم الى 
حظيرة المسيحية (۲۰) ۰ ولا یخفی ان معنى هذه الصسطلحات يحدث 
اضطرايا ۰ كما أنه حير القرن الشامن عشر ( انظر مقال فولتير عن 
Theisme‏ التأليهية فى القا‌وس الفلسفى . والذى نشر فى الأصل 
نحت عنوان 065۳06 التأليهية الطبيعية ! )وبالرغم من کل هذا فقد 
كان کانط مصیبا ٠‏ فلقد ظهر بمرور الأيام ميل لتحديد معنى لكل مصطلح 
مختلف عن معنی ااصطلح الآخر ء وبذلك يستطاع التمییز بين السیحی 
والتالیھی الطبيعى والتأليهى بالعنی الصحيح ٠‏ ورغم ما يقال احیانا فقد 
کان الیل الشائع بين المؤمنين العقلانين على آقل تقد بر هو تجاه التأليهية 
الطبيعية (۲۱) ۰ فقد خنفوا أوصاف الله الى حد أدنى حتى جردوه من 
خصائصه المسيحية ومن الشخصية ۰ وهناك أمثلة قلیله تصور هذا 


الاتجاه اس 


ویستطاع الاعتماد على الأوصاف الالهية التی حددها کلارك فی 
«محاضرانه ضمن « محاضرات بویل » كنقطة بدء مناسبة ٠‏ اذ یتمہز الله 
عند كلارك بين آشیاء اخری بانه الواحد والوحید الذی لا يتغير 2 وله 
كيان مستقل موجود منذ الاژل ء ومتمایز عن العالم أو أى شىء مادی ٠‏ 


(۲۰) للمعرفة رای كلارك فی مؤلهى الطبيعة انظر كتاب The Bling and‏ 
Attributes of God..‏ الجزء الثانی مقدمة ٠‏ 

(۲۱) الق أنه بعد منتصف القرن ء لم تعد الشکلات التى حارب مؤلهو الطبيعة 
'الانجلیز من اجلها « كالعقل فى مقابل الوحی » تثبر الكثير من اثلاف ٠‏ وبدات الانواع الاکثر 
-وجدانية من التعابير الديئية تلقى استحسانا ۰ وعلینا أن نتدکر - مع هذا ب ملحوظة 
سير لسلى ستيفن « بان حركة مؤلهى الطبيعة لم تمت ولكنها فى سبات عميق » / وان 
.هله الحركة قد ظهرت ابان الثورة الفرنسية ٠‏ والق انها قد برزت فى الكثير من العتقدات 
'التى شاعت شلال الثورة ۰ 


E 


كما انه حاضر فى کل آن ء عاقل . ولدیه حرية » ویتمتع بقوة وحکہة 
.بلا حدود وخير وعادل ء مما جعله الحكم الأسمى للعالم »> وفیصله ۰ وال 
جانب هذه القائمة من الأوصاف » التى يمكن معرفتها بالعقل فقط ء فقد 
اضاف كلارك أوصافا أخرى نتكشف فقط فى الكتب المقدسة المسيحية 
مثل الأقانيم الثلائة . أو بنوة اللہ ورسالة ابن الله على الأرض ٠‏ وثمة 
معجزات حقه تؤيد هذا المعنى الأخبر ٠‏ وعلى الرغم من ان اله كلارك کان 
الى حد كبير من نتساج اللاهوت الطبيعى > الا أنه قد ظل مماثلا لاله 
المسيحى ۰ وەن ثم قفيه الكثير من الاله الشخهی . العنی بمصير الانسان ٠‏ 
فهو بتدخل فيه ويزوده بحاجاته ۰ وساوى كريستيان فولف بين الله واله 
المسيحية بعد ان وصفه فى البدایة 9 8 05 , أى ككائن مستقل مختلف 
عن الطبيعة والنفس الانسانية ۰ ووصفه ایضا ens perfectissinum‏ 
ای لديه كل القائق فى أعلى درجة ممكنة » وخلق العالم بحرية ٠‏ 


وكانت فكرة المؤلهين الطبيعيين عن الله مختلفة ٠‏ فلقد دعوا الى 
العودة الى دين بسيط یژمن بالطبيعة ٠‏ ويمتاز هذا الدين ‏ فی رأيهم - 
بأنه سابق للاديان الوضعية والسماوية فى العالم » وأعظم منها ۰ ويبث 
هذا الدین «لآ» . الذى يشترك فيه كل البشر ء الايمان باله كونى 
لا يعرف المحاباة فى معاملته لشعوب الأرض ولا پسصسنٹنی من ذلك 
. المسيحيون أو اليهود ٠‏ كما انه يحكم طبقا لشریعته ٠‏ ولا يقلب قوانین 
الطبيعية بمعجزاته . ولا كان هذا الاله یتصف بعقلانيتة وخيريته فانه 
قد وضع قانونا آخلاقیا 2 ولکنه اعطی" الناس القدرة عل اتباعه دون أى 
تدخل الهی خاص ۰ ولقد اهتم الژلهون الطبیعیون اهتماما ملموسا 
بالأخلاق آکثر من اهتمامهم باللاهوت (۲۳) . ولکنهم استمروا يؤمنون 
بان السلوك الصحیح يعتمد على الایمان الصحيح ء ومن ثم فانهم احتفظوا 
بالحد الأدنی من اللاهوت ۰ واختصروا قائمة الأوصاف الالهية الى عدد 
"قليل يسمح - فی ظنهم - بالقضاء على التعصب والنغضاء واللا اخلاقیات 
التی أحدثتها الهة الوحی ( ۱ ) ولخص فولتبر قانون التألیه الطبیعی 
فيما باتی : 


(۲۲) یلاحظ أن کلارك قد فرق بين ماهية الله , وجوهره وأوصافه ۰ والانسان غير 
خادر على معرفة أى شىء عن الاهية أو الجوهر ولکن بوسعه أن یعرف الكثير عن الأوصاف ٠‏ 

(۲۳) يقول تيندال فى كتاب 07681102 Christianity as 018 as‏ لندن ۱۷۳۰ 
ص ۲۳۱ 2 الفصل الرابع عشر ) « ان مبادی» مؤلهى الطبيعة لا تحتوى على أى شىء يبعدهم 
عن الاتباع الكامل لكل واجبات الاخلاق ء التى تمثل كل مقومات دينهم ٠‏ ولا تترك لهم بارا 
'للمشاجرات التى لا تنتهى ء والالقسامات القائلة ٠‏ والتى خلتها الحماس واشتهاء کل شىء 
.آخر عند اقرالهم من المخلوقات ٠‏ 


الفكر الأوروبى جح 5 59 


« بعد المع بين هذا البداً ( يقصد النعمة الالهیة ) وباقی العالم . 
لم يعد الذهب التألیهی يضم أى طائفة من الطواثف التی یتناقض کل, 
منها مع الآخر ۰ ان دینه هو أقدم الأدیان ء وآوسعیا انتشارا » لأن التعلق, 
البسيط بالله قد سبق کل مذاهب العالم ۰ انه یتحدث لغة یفهمها 
ا جمیع ۰ ان له اخوة فى بكين وغيرها من البلدان » ویعتبر جمیم الحکماء 
اخوة له » ويعتقد أن الدین لا پشتمل على آراء من الیتافزیقا غير العقولة .. 
ولا على «ظاهر جوفاء . ولکنه بعتمد على العبادة والعدالة ۰ فعماد عقیدته. 
فعل ا یز والخضوع لله » (5؟) ٠‏ 


على اننا نری عند فولتير تحلیلا للایمان وفقا للتأليه الطبیعی . أو 
بعبارة آخری ٠‏ تحول الایمان التألیهی عنده الى نوخ آخر من التألیه 
الطبيعى ۰ فبعد أن طرح فولتير هذا الرأى ء مر بفترة شك طويلة فى 
النعمة الالهية ٠‏ وبدأ يتساءل عن حرية الله فى خلق العالم ٠‏ ان هذا فی 
الحق هو جوهر الجدل الذى دار بين فولتير وروسو ۱۷۵۹۱ . فلقد تزعزع 
تفاؤل فولتير بعد زلزال لشبونة ۱۷۰۵ ۰ الذى أحدث دمارا فظيعا . وعناء 
بشما ۰ لقد أثار هذا الحادث وغيره من الكوارت الكبرى فی التاريخ. 
السؤال حول الشر ۰ فليس من شك فى ان النعمة الالهية قد أعدت كل 
شىء » ورتبت كل شىء , ولكن لو كان ذلك كذلك ء فان هذا لم يك لذغم 
الانسان ٠‏ فهناك شر فى العالم ٠‏ ولا فائدة من انكار هذه الحقيقة ٠‏ وأجاب 
روسو « أجل » ولکن الشر من صنم الانسان ۰ ولیس من صنم الال 
وتراجع فولتير لانه لا بعلم شیثا عن ذلك ٠‏ فلم يسبق لأى فيلسوف ان 
فسر تفسيرا مقنعا أصل كل من الشر الأخلاقى والفزيائى ۰ فلعل الله 
ليس حرا » ای ليس قويا بالقدر الكافى کی يخلق نوعا مختلفا من 
العالم » وتتحقق لليشرية السعادة بالتبعية ٠‏ واعل الله فوق ابر والشر ٠‏ 
وفى هذه الحالة . تكون هناك نعمة الهية عامة ٠‏ وليست محددة ٠‏ ويقول 
الفياسوف للراهب فى كتاب القاموس الفلسفی : « اننى أعتقد فى وجود 
نعمة الهية عامة .. انبعث منها القانون الذى يحكم کل شىء ۰ ولكننى 
لا أعتقد فى وحود نعمة الهية خاصة تغير من اقتصاديات العالم ۰ أى 
من أجل عصفورتك أو قطتك » (۲۵) ۰ واسستمر فیلسسوف فيرناى 
( فولتير ) حتى النهاية يعتقد فى الصائم الاسمى للسماء والارض . ولکنه. 
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ابتعد عن الایمان بان الله قادر على کل شىء ء أو أنه يجود على البشر . 
وپاستشناء انه الاصل النهائی للعقل والغريزة الاخلاقية للانسان . لقد 
استمر اله فولتير الها شخصیا ٠‏ وان كان هذا على نحو هزيل وحسب ٠‏ 

وبلغ هذا الانجاه نحو تضييق مضمون اللاهوت حده الاقهی عند 
هيوم ء ولعله لم يتيسر الا لقلائل فى زمانه من المؤلهسين الطبيعيين أو 
التأليهيين بلوغ هذا اد البعيد ٠‏ ومن المؤكد أن كانط تابعه الفلسفى 
لم يبلغ هذا الحد(*) ۰ فعندما تحدث عن الشك . استعرض كانط طابورا 
حافلا من الصفات الالهية ٠‏ وعندما فعل ذلك بطبیعة الحال - لم يعتيك 
على العقل النظری . ولکنه اعتمد على الأخلاق ۰ اذ یتطلب البداً الأخلاقى 
فى الانسان الها آخلاقیا قادرا وعالا بكل شىء ۰ وعادلا پیسر الاهتداء. 
الى الخير الجامع 1 1111111111133 الممكن » ویکون الاهتداء اليه مرغوبا 
بلا حدود (۲۳) ٠‏ وعلى عكس ذلك . فان هيوم كان مستعدا ان لا يقول 
أى شىء عن الله باستثناء انه موجود ( اعتمادا على الدليل البعدى عن 
مقدار النظام الملحوظ فى العالم فى أقل تقدير ) ٠‏ ولكن هل كان علی. 
الرء ان يذهب الى ما هو أبعد ء وان يسمى الاله عقلا أو فكرا ؟ ۰ لقد 
خلص فيلو ( احدى شخصيات محاورات هيوم  )‏ على أى حال الى ان 
الخلافات حول الطبيعة الالهية مجرد « خلافات شفهية » ۰ واستبعد کل 
تشبیه لله بالعقول البشرية ٠‏ وفوق كل ذلك ٠‏ رفض هيوم الر بط بين 
الله والمياة الأخلاقية على ای وجه ۰ ورفض أيضا نسنبة آی آوصاف له 
مثل النعمة الالهية والعدالة أو المحبة ۰ وناسپ هيوم الى حد الكمال 
تعر يف من يناصر التأليه الطبيعى بانه الانسان الذى يعتقد فى وجود اله . 
ولكنه لیس الها حيا أو شخصيا ٠‏ وتذبذب البندول بعيدا عن « الملهيند 
الطبيعيين » الأصل عند كلارك ٠‏ والذين توافقوا هم والمسيحيين فى کل 
شىء خلاف الایمان ۰ 

لن یکتمل الکلام عن الازمة الدينية فى القرن الثامن عشر . اذا لم. 
تتحدث عن حركتين وثيقتى الارتباط فى الفكر ۰ يعنى « حركة التألیه 
الطبيعى النقدية » , كما سماها سير ستیفن ليزلى و « العلمانية » ٠‏ كما' 
تکشفت اساسا عند محاولة صبخ الأخلاق بالصبغة العلمانية ٠‏ ولقد کتب 
الکثبر عن الحركة الاو ء ولسنا بحاجة فى هذا القام لاکثر من تعر يفها » 
وذكر بعض آمثلة لها ٠‏ واذا تصورناها تصورا ضيقا قلنا ان حركة 


(٭) ربما كان هذا الحكم بعيدا عن الدقة ء ولعله يعبر عن وجهة نظر المفكرين 
الانجليز ء ولكن الألمان وغيرهم لا يقبلونه بسهولة ٠‏ 

)٢٢(‏ انظر بوجه خاص لکتاب نقد العقل العمل الجزء الأول الكتاب الأول . والفصل 
الثانى القسم السابم فیما یععلق باوصاف الله عدد کانط ٠‏ 


٦۷ 


التالیه الطبیعی تدل على الهجوم على الادلة الخارجية ۰ أى على التصدیق 
الطلق لوفائم التاريخ السیحی , كما رويت فی الكتاب القدس ٠‏ واذا 
فیمت فیما آرحب ۰ فانها تدل على الهجوم على الدين النظم پوجه عام , 
وعلى السيحية والکنيسة السيحية بوجه خاص ۰ انها تمثل ا جانب الدسر 
من حركة التألیه الطبيعي و کذلك حركة الالحاد التی نمت جنبا الى جنب 
هی وحركة التألیه الطبيعي « البناءة » ۰ وازدادت المركة النقدية للتألیه 
.الطبيعى انتعاشا عندما ازدادت حركة الالحاد وهنا » وأصيحت مثلما قال 
سیفن « عتيقة ومهددة ابان العهد الثوری » ۰ وکان ستیفن یتحدث 
اساسا عن حركة التالیه الطبیعی الانجلیزی . ولكن فى الواقم ان ال رکة 
النقدية للتالیه الطبیعی قد ازدهرت بصفة رئيسية فی فرنسا ۰ حیث 
. تزایدت بعد نقض میثاق نانت على يد لويس الرابع عشر ۰ ولقد قيل 
بار تباطها بتعصب الکنيسة . واضطهادها , وبرجال الدین الفاسدین ۰ 
وأجمل فولتر روح الحركة التأليهية الطبيعية النقدیة التی تجسمت فى 
صورة مشروعات ظهرت آثناء الثورة بعد اعلان التقویم اللامسیحی اليد ید 
۳ » » واقامة عقائد مخططة لکی تحل محل السبحية ۰ ولقد نادی 
م فولتر » سحقا للمدلسین :ەسصظماا عععدعت . قلماذا تسحق 
السيحية ء لآنها انحدرت من التدلیس والخوف , ولأنها شبجعت « أحلام 
المرضى » ( وهذا تعبیر هيوم ) واغزعبلات والتعصب ٠‏ وأدت الى اندلاع 
الحرب والذابع » ولانها دعت الى عبادة اله زاثف قاس ولا أخلاقى - كما 
تكسف فی التوراة والعهد القدیم بخاصة - ولائها سدت الطریق امام 
التقدم الفکری ۶ وأخضعت الناس لحكم القسس والطغاة 0 ولذنها لم تك 
حتی نافعة . كما قال هولباخ ‏ الذى لم يتبع أى فوع دن الذاهب 
التاليهية الطبيعية » ويستطاع العثور على المصدر الحقيقى لکل هته 
التحاملات والشرور التى عاناها الناس. فى الخواطر التى ألفها التاس عن 
الله , خصوصا الاله المسيحى ٠‏ 

وتبعا لما ذكره هولباخ » فان ما ترتب على ذلك هو القول بضرورة 
قصل الأخلاق عن اللاهوت ۰ فليس هناك « شىء نشترك قيه الأخلاق 
والذاهب الوهمية التى صنعت بحيث ترئكن على قوة مختلفة عن 
الطبيعة ۰ (۲۷) ٠‏ فهل يعد الالحاد متوافقا هو والألخلاق ؟ ٠‏ ورد مولباخ : 
. :بكل تاکید أنه متوافق ء وكان يتبع فى هذا المقام تقليد بييربيل ٠‏ ومع 
هذا فان فواتير قد ارتاب فى هذا الرأى »> واستمر هذا الموضوع موضع 
جدل كبير فى فكر القرن الثامن عشر .: هل يعد الناس فضلاء . وعل 
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يستطاع الاعتماد علیهم للاضطلاع پواجبانهم الاجتماعية بغير ایمان بالله 
والكتب القدسة * ولم يعتقد المؤلهون الطبیعیون - ومن بینهم فولتر - 
انهم قادرون ء ولکنهم کثرا ما فرقوا بين « ديئين » : احدهما للکتل 
البشرية الامية التی کانوا یخشونها ۰ » والدین التحضر ( مع استعمال 
'عيارة روسو ) الذی یطبع فی النفس صورة اله عادل منتقم » ٠‏ والدین 
الأخير لامتنورین الذین لا یحتاجون الى مثل هذه العتقدات الفجة للنهوض 
پواجیات الواطنة ۰ وبدأت العجلة بالفعل تدور تجاه أخلاق اکثر علمانية 
وخالية من آی شوائب وهذا يتضح هن محاورات هيوم ؛ حيث تناطح کلینث 
وفیلو حول صذہ المشكلة بالذات ۰ وذکر کلینث ۰ الذی مثل الى حد 
ما موقف الولهب الطبيعيين : ان الدین حتی اذا كان فاسدا افضل من 
لا دين على الاطلاق وان عقيدة اتدولة مستقبلا ستکون « قوية وضروريةة 
للغاية لتأمین الألخلاق » ء وان علینا ان لا نترکها آبدا ۰ واحتج فيلو على 
ذلك بان آی دين فاسبد « لن یکون لصالح الالخلاق قط » . حتی فی حالة 
العوام الدارجين ء وان أى انتباه مستمر للخلاص الابدی يتسبب فی ظهوز 
آنانية ضيقة الأفق . ویحط من مشاعر الجود ۰ ولم يقل فيلو مثل هذا 
الرأى. بالفعل » ولکن من الواضبح انه اعتقد ان الاخلاق قادرة فى ذاتها عل. 
تحقیق ما هو آفضل (۲۸) ۰ وکان هذا هو موقف هيوم . الذی ثار عل. 
الكالقانية ء التی شب وترعرع علیها وراد استبعاد الدین من الاشراف. 
على السلوك حتی یوضع علم آخلاق متحرر من الدوافع والئوابت الدينية ٠‏ 
وکانت هذه أيضا رغية الرادیکالین الفرنسیین ۰ وبخاصسة هولیاخ. 
ودیدرو ء اللذین کانا آکثر اخلاصا من هيوم فى هذا القام , واللذین, 
رفضا فكرة « ازدواجية الدین » ۰ وطالب حولباخ الذی الف کتابا فی 
تلوضوع « باخلاقیات الطبيعة » القابلة للاخلاقیات الدينية ۰ والمعتمدة 
على دافعی اللذة والالم والاحتیاجات الاجتماعية ء مع الاسترشاد بالتجر بة » 
آما دیدرو ء فانه انجه اتجاها ممائلا تقریبا ۰ وان كان لم برض عنه رضاء 
كاملا » لانه بدا له خاضعا للحتمية ۰ ویمثل ابرل شافتسبری فی بداية: 
القرن ء و کانط فى نهایته » وجهة نظر وسط ء لم تكن فى حالة الاثنين. 
آخلاقیات علمانیة بمعنی الكلمة ۰ فلقد اعتقد الائنان فى وجود الله 
آخلاقی 2 وقی نوع من العلاقة بين الاخلاق والدین ۰ وفی الوقت" نفسه . 
تم يسمح کل من شافتسبری وکانط بقیام الدین بالتزوید بدافع للفعل. 
الالخلاقی قی شکل وصایا آو روادع ۰ واهتدی شافتسبری الى الدافع فى 
0 الاحساس الالجلاقى الطبیعی » عند الانسان » الذى لن یکون مکتملا 
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بغير الشسعور بالتقوى نحو الله ٠‏ وقام كانط پالشی: نفسےه 2 كما 
راینا (59) , أى انه بدأ بالانسان الأخلاقى القادر على ادراك واجبه على 
نحو كامل يخير الله ء ولكنه ء تبين بعد ذلك انه فى حاجة الى الله حتى 
یجمع بين الفضيلة والسعادة ٠‏ وأصر كانط دائما على القول باستقلال 
.الأخلاق ٠‏ د حتى وان کان لا مناص من ان تؤدی الاخلاق الى الرجعی 
للدین » ۰ تماما مثلما أصر فى موضوع « الصراع بين الكليات » فی الامعة 
الألمانية على القول باستقلال الفلسفة عن اللاهوت ٠‏ 


و نبه کتاب لجوتهولد افرايم لسنج ء بعد التضرع ببعض آفکار من 
لاپبنتز الى سوّال آخر : هل بدأ مفکرو القرن الثامن عشر تأمل امکان «تر بية 
ااجنس البشری ؟ » أى حل بداوا يفكرون باسلوب التطور التاربخی 
للافکار والعتقدات الدينية ؟ ۰ وال یىی حد ما . لقد بدأوا ذلك . وسیزداد 
هذا الکلام وضوحا عندها نتاقش فى فصل لا حق بزوغ التاريخانية فى 
الح ركة الرومانتيكية ۰ ومع هذا ء وعلى الجملة ٠‏ فانهم لم یفعلوا ذلك , 
أذ استمر الجمیع من متشددین ( آورئوذکس ) أو ممن انقطعوا عن هذا 
التشدد کالوّلهین الطبيعيين والفيلولوجيين واللحدین ء پبحثون بفکرهم عن 
« الدين الحق أو الاخلاق ( فى حالة اللحدین ) على نحو مطلق ء وبلغة 
دالة على سکون التیار التاریخی ( آی عکس ما تدعو اليه التاريخانية ) ۰ 
وسعی الژلهون (لطبیعیون ان يحل الدين الطبیعی ( القدیم قدم الخليقة ) 
والذی لم يتغير ولن بتغر ۰ محل الدین السماوی ۰ وعلى حد قول تیندال: 
٠ه‏ لابد ان یظل دیننا هو هو ۰ فاذا كان الله لا يتغير » فان واجبنا نحوه 
بنیغی أن یکون كذلك » (۲۰) ۰ وعلى الرغم من ان حولباخ قد تدازل عن 
القول بنسپية العادات الانسانية , الا انه قال الشىء نفسه عن الگخلاق ٠‏ 
فلقد اعتقد فى وجود « آخلاقیات كلية » ٠‏ هی هی عند جمیع الئاس » 
فما عدا مظھرھا ا حارجی ۰ و کتب هولباخ : « عند اصحاب الاستعداد 
للتعقل ۰ الطبيعة لا تتغير ۰ وتتركز السالة حول كيفية التدقيق فيها 
: واستنباط القواعد الأخلاقية الثابتة التى يتعين اتباعها منها » (۳۱) كما 
"ان كانط أو فولف لم يفكرا ‏ بالنسبة لهذه الناجية ‏ تفکرا تاریخیا فى 
۔الدین والأخلاق ۰ اذ بدا لکائط انه من الیسور العثور على مصدر الاہمان 


(۲۹) انظر س ٦٦‏ ۰ 

Chrislianily as old Creation - Matthew Tindal. (۳۰ 
٠ انظر ملحوظة (۱۳) الفصل الفانی‎ 
(T1) 

اانظر ملحوظة رقم (۲۷) التمهيد ٠‏ 
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الدینی فى الوعی الالخلاقی ۰ أو احساس الانسان بالثىء فی ذاته ء الذی 
لا يتغير ٠‏ وهن المكد ان هيوم قد فکر فی الدین تفکرا تار بخیا . ولکنه 
تمائل مع کشر من معاصر به الذين اكتشفوا أصل الدين . فاعتقد ان الدين 
يتبع طریقا داثربا فى التاريخ , وانه ينحط فى أغلب الأحيان الى مجرد 
عبادة للأوثان (۲۲) ٠‏ 


ان الاحسباس باتتطور التار یخی هو الذی جعل کتاب لسنچ ۱ 
« تربية الجنس البشری » من علامات الطريق ۰ فلم يقتصر الأمر على ان 
لسنج قد أدرك ادراكا أوضح من هيوم البعد التاریخی للدين ٠‏ ولكنه 
,رآه كتقدم صاعد للوعى الدينى للانسان ٠‏ والحق لقد كانت هذه الوسيله 
هی الوسيلة النی حل بها لسنج مشكلة العقل والوحی . واعتقد انه ليس 
.من الضروری الانحياز فى الجدل المعاصر حول الوضوع ۰ ومن الواجب 
.ان ينظر للدین كوحى و ککشف متقدم . پزداد العقل تفهما له واستنارة 
به بمرور الزمان : « ان ما يقوم به التعلیم بالنسبة للفرد ۰ قد قام به 
الوحی بالنسبة للجنس البشری كله . ای أن القيقة الدينية قد تکشفت 
للبشر على مراحل » وعلى أقساط مثلما حدث - كما نستطيع القول فى 


۱ نموهم ۰ 


وهناك ثلاث مراحل تمر بها التربية الدينية للجنس البشری ۰ فى 
۲لرحلة الأولى ‏ أى الطفولة » ارتفع الینهود الى نصور وحدانية اللہ واقتصر 
هذا علیهم » وكان. ما استهواهم فی هذه اارحلة هو المعانى الحسية کالعقوبة 
والاواب ء ولکن بغبر ایمان بحياة فى الستقیل : « غير ان البادیء الأولى 
لا تناسب غير سن معينة » ۰ وعل هذا فلقد تجاوز البشر هذه البسادیء 
الأولى ء النی وردت فی العهد القدیم ء ونهيا الجنس البشری لاستقبال 
« الخطوة الثانية فی التعلم » ۰ وتناظر مرحلة الصبا أو المسيحية ء التی 
دعت الى اله عا می > وا ی نقاء الانسان من الداخل کاعداد لخلود الشخصیه ۰ 
ويقدر للبشرية ان تنمو أكثر فاکثر فتبلغ مرحلة النضج ٠‏ فتدرك عقلانيا 


سس 


(۳۲) انظر فيما پتعلق بهذه اللقطة الى الاصل الرابع الذى كتبه هيوم ( القبم 
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دا كانت تتقبله کوحی فحسب یوما من الأيام . وان تطور الى ما هو أرقى 
تصورها لله والسلوك اليشرى ۰ ویلاحظط فی الختام ان نظر بة لسنچ 
كانت تؤمن بالنعمة الالهية ء وکانت غائية ۰ وبهذه الصفة فمن غير 
الحتمل ان تصدر عن غير التنویر الالانی . الذی لم یتصف اطلاقا بعدا ثه 
للدین أو عدائه للمسيحية کالتنویر الفرنسی ۰ فعند لسنج . كان التیار 
التاريخى خاضعا لتوجيه الله من البداية الى النهاية ء رغم ان الانسان 
يساق فى نهاية الطاف الى « اتباع الاستدلال بينه وبين نفسه » ٠‏ وكما 
حدث فى حالة تعلم الفرد ء ولا كان من العسير تحقيق كل شىء دفعة 
واحدة » فان قدرات الانسان لم تتبع فى نظامها أى اتجاه عشوائی ٠‏ 
وهذا ما راعاه الله أيضا فی وحیه ۰ اذ اضطر الى اتباع سق معيل فى 
زسالته الى اليشر , وهكذا فى النهاية لابد ان نستخلص ان لسئج کان 
أيضا من المؤمنين بالمطلق ٠‏ فهناك خطة الهية للتعلم : « انها بشارى 
ایدیة » جديدة يتبعها انس البشری ء وما استحدثه لسنج وسیطر على 
الهيحلية هو الاعتقاد بأن هذه البشارى الأبدية ستنکشف مع الزعان 8 
وهو ما يعنى حدوث اتساع فى الوعی الانسانی ٠‏ 


ن و و ونم 


لقف Ephraim Lessing‏ 0 - تثقیف انس البشری 
Die Erzlehung des Menschengeschichts‏ ۱۷4۹۰ ب هن جمع 11806۷ ,1 
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كما اسلفنا » لم يتولد عن سوال الطبيسة فی القرن الثامن عشر 
اضطراب فکری ممائل لا حدث فی القرن السابق » وان كان من العسير 
توقع ذلك فى آعقاب عمالقة متل جالیلیو ونيوتن ۰ واستمر الاهتمام بکل 
جوانب الطبيعة باعل قدر ۰ والحق ان كلمة طبيعة قد اصبحت كلمة السر 
للقرن الثامن عشر * فلقد منحت الکثبرین سلطانا جدیدا و کذلك معایر 
ومبادىء وقوانین جديدة مميزة» بل لقد خوطبت الطبيعة وکانها اله ۰ كما 
حدث فى مناجاة البارون هولباخ الشهيرة : « ايتها الطبيعة ء يا سيدة کل 
الكاثنات ! ۰ الخ » غير أننا فی هذا الفصل لن نتناول غير الطبيءة 
اللابشرية ٠‏ فلقد تساءل الفيلسوف فى كتاب القاموس الفلسفی لفولتير 
عن الطبيعة وقال : 


« من آنت آیتھا الطبيعة 7 فمیذ خمسين سنة ٠‏ وانا ابحث عنك.ولم 
اعثر عليك بعد ! ۰ هل آنت فعالة وايجابية على الدوام ؟ هل انت سلبية ؟ 
هل قامت عناصرك بتنظیم نفسها , مثلما تقوم الماء بترسیب نفسها على 
الرمال » والزیت على الاء » والهواء على الزيت * هل لك عقل يوجه 
افعالك ؟ » (۱) ١ ٠‏ 


وجاء جواب الطبيعة ملغزا ٠‏ فلقد انتظم عالها وفقا لقوائین رياضية 
. ولكنها لا تعرف عنها شيئا , كما قالت ٠‏ ولا الانسان قادر على معرفة ای 
شىء عن المبادىء الأول ٠‏ ومع هذا فان أى متشكك سيقر بان فولتير قد 
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وا واضحة رائعة ما هی عليه الطبيعة ٠‏ حتى وان لم یکن قد عرف 

۰ ولريما امكن وصف هذه الصورة بالنسق أو السيستم ٭ غير 
ان 9 كان سيحتج على ذلك ٠‏ والواقع ان كثيرين من فلاسفة الطبيعة 
قد أنشأوا آنساقا للطبيعة ۰ و بعضهم سماها كذلك فی عصر فترض آنه 
لا يعتقد فى الانساق : ومن بين هذه الانساق ء يبرز نسبقان كنمطيز 
عامين ٠‏ ولنسميهما : الثمط الساكن والنمط المتحرك ۰ أو التحولى 


transformist‏ ويرمز الى النمط الأول نصب قبر نيوتن فى کئیسة 
وستمنستر بلندن ( اکتمل سنة ۱۷۳۱ - لوحة ۷ ) ۰ وكان هذا النمط 


سائدا حتی نشرت الاجز!ء الثلائة الأول من کتاب الکونت بوفون « التاریخ 
الطبیعی »۰ ۱۷۶٩‏ , وهو سفر ضخم قصد به تثقيف الجماهبر ء وفیما بعد 
تدعق سیل من الافکار ممثلة للنسق الثانی » وربما يعد الکثر من 
التمائیل النصفية العاصرة لبوفون رموزا له . بما فى ذلك التمثال الذی 
صنم پتکلیف من ال تاج الفرنسی . والودع فى اللوفر * ومع هذا فعلینا 
ان نذکر ان افکار النمط التحولى أو ااتحرلد قد تعرضت مقاومة عنيفة 
حتی دی العلماء . ہما فى ذلك بوفون ذاته . وبخاصة مسائل الأنواع 
البیولوجیه ۰ ومع هذا فقد کان التیار حقیقیا ہما فيه الكفاية ۰ ولکی 
توضحه يلزم ان نضم بين الفكرتين ( النمط الساکن والنمط التحرك ) 
فكرة ثالثة فی النظر الى الطبيعة ۰ وهذه الفکرة ب التی اتسمت برخاو تھا 
بحيث يتعذر تسمیتها نسقا - قد قام ببحثها کل من بوفون ودیدرد فى 
منتصف القرن وقد يصح تسمية هذه الفكرة ‏ على غرار ما فعل دیدرو - 
بالفكرة التجريبية " وتعتمد على الوثوق بالتجربة اكثر من الرياضيات 
باعتبار الرياضيات شديدة الحصر مما يصعب قراءتها للطبيعة ٠‏ 


ولقد وصف الأب بلوش نا( الطبيعة فى أحد كتبه الكثيرة 
فى الثقافة الجماجر بة فقال : « لا جدید تحت الشمس ولا نتاج جديد , 
ولا وجود لانواع لم توجد مثذ البداية » ۰ وهذه الحقيقة ء كما سماها ٠‏ 
نمثل الطبيعة الساکنة ۰ وکانت من الفروض الشائعة دلى نطاق واسع 
اثناء حیاته ٠‏ وهی فی نهاية الامر نتاج لخليط من الافکار الافلاطو نية 
والمسيحية ب القصة التوراوبة للخليقة ء والتی تقول ان اللہ 
خلق العالم كاملا فى سنة ايام » فى كل صوره واجزائه ء على أن بلوش 


اک مص و 


Abbé Pluche (‏ « تاريخ السماء »م ۰ ۷۲۵۲ - لسن ۱۷۵۲ +رہ 
الثانی ص ۲۰۲۳ . اما الاصل الفرنسی للکتاب وعنوانه 011 نا 1511840158 والذی عجزت 
عن الرجوع عليه فظهر ۱۷۳۹ ۰ 


۷ 


.عندما اطلق آول متفجراته ء التی نشرها فى لائینات القرن الثامن عشرء 
فانه قد حصل على تأييد لهذه الوسیلة فی النظر الى الأشياء ٠‏ لا من رجال 
الكنيسة فحسب ۰ بل وكذلك من آنصار التأليهية الطبيعية ٠‏ ای لیس 
من الدین وحده . وانما من العلم ایضا ۰ فلقد عززت الفزیاء .النيوتينية 
. الجدیدة وجیولوجیا السویدی کارل فون لينيه والذهب السابق لح رکة 
الاصلاح الدینی ۰ مصداقية هذه النظرة الى الطبيعة ء كما احدثت نفس 
التأثير ایضا الاحوال السياسية الساکنة أو الستقرة ۰ التی سادت آوربا 
بين ۱۷:۰ ب ۱۷۹۰ (۳) " ورہما اخترنا للتعقیب من بين السنة حال 
النسق الساکن للطبيعة . ثلائة رجال کانو! فى الجالات الاخری مختلفین 
تماما : بلوش نفسه وؤولتير وکارل فون لينيه ۰ ولقد الفوا جمعیا کتبا 
.هامة عن الطبیعه ( فى مستویات مختلفة ) ابان ثلائینات القرن الثامن 


كان نويل انطوان بلوش أعظم مروج للكتابة العلمية فى عصره ٠‏ 
اذ طبع كتابه he Spectacle of Nature‏ (۱۷۲۲) ثمانية عشرة طبعة فى 
.فترة وجيزة ٠‏ وترجم الى اللغات الأوربية الأساسية ٠‏ وقد كتب لتثقيف 
. النشء ٠‏ لافس الكتاب فى شعبیته 05808 مع ليوفون الذى ظهر 
.فى وقت لاحق . وكان بلوش يكتب کاحد الاتقياء الكاثوليك » وان كان 
. يكتب کواحد من الذين رفضوا المنشور البابوى الذى أصدره البابا 
كلمنتى الحادى عشر ونحى فيه اليانسينيين 2 وكان على اتصال دائم 
بالعلماء والاد باء فی باریس ۰ ورغم آنه اقتبس براه وليم درهام فى 
کتاب لاق 1۲٥0٥1‏ ۳۳510۵ ۱۷۷۲ - وهو آیضا من الکتب التی ذاعت 
على نطاق واسم - الا ان بلوش کان على دراية بآخر ما ظهر فى العلم ء 
قکان یطلم على منشورات الاكاديمية الفرنسية للعلم والجمعية الملكية 
-فی ائجلٹرا وعلى آعمال نیوتن ومالبیجی لطونم(1۵ وسوامردام 
طق وفان لافبنهوك 166116220615 وعلى آعمال رینیه انطران 
:فرشو دو ریمور 1600۲00 2 وکان يستشيره لیس فقط فى موضوم 
' الحشرات النی تخصص فيهاء وانما آیضا فی مخطط کتابه باکملە 8 
٠‏ وتمیزت رسالة بلوش باعترافها بالنعمة الالهية وبترکز الأشسیاء حول 
"الانسان وبالتفاژل ۰ وفی کتاب علعهاءهم5 طرح امام آعبن قارثه فى 
تسعة أجزاء النجزات الدهشة للنعمة الالهية » بدءا باهون الاشیاء ثم 


(۳) اشار الى هذا النظير السیاسی 118222802 Norman‏ فی کتاب 
غ161 ا rhe‏ بلتيمور ۱۹٦۸‏ ص ۸۷ - ٠ A^‏ 


۷۰ 


پرتفع درجتة بعد آخری على سسلم الوجود حتی يصل الى النظام. 
الشمسی والکواکب ۰ فكل شىء فى الوجود قد خلقفه خالق حکیم 
وفقا لخطط . ولخر الانسان ۰ ولا يخفى أن بلوش قد شارك فی, 
النظرة التفاءلة للکون فی انجلترا والتی سادتها الاغسطينية عن, 
الفزياء اللاهوتية ء و کذلك نظرة لاببنتز والکسندر بوب : « فكل ما هو 
کائن صحیح » لأن الله خر ٠‏ ویرغب فى توصيل خيريتة الى الخليقة. 
عبر العدید من الطرائق ۰ ولا سقطات فى الطبيعة اذ پمشل عالم. 
الطبيعة عند بلوش أفضل العوالم الممكنة ۰ وفضلا عن ذلك ۰ فكل 
شىء قد خلق مکتملا ولیس بحاجة الى مزبد ۰ وازدادت الطبيعة الساكئة 
فى ظبيعة بلوش افصاحا عن نفسها فى کتابه : « تاريخ السماء » ۱۷۲۹ 
والذی سبق ان استشهدنا به ؛ « فعلى الرغم من ان الله قد خلق انواعا؛ 
مدهشة من الاجسام النظمة ء الا آنه فى نفس الوقت قد جصل عددها 
محدودا ٠‏ ولن بستطیم أى فعل أو مصادفة يمكن تخيلها . اضافة أى. 
جنس جديد من النبات أو الحيوان لتلك التى خلق جرومتها وصمم, 
شکلها ۰ وبالمثل لقد خلق الله عددا من العناصر المختلفة . وبذلك نوع. 
فی مشهد الکون ٠‏ ولکنه حال دون تحطم هذا الکون بفضل ثبات. 
الطبيعة وثبات عدد هذه العناصر » ٠‏ وعرج بلوش عن طريقه لکی يؤكد 
ان الحركة لن تنتج شیثا من ذاتها ء ولكنها « مجرد معلول للثابت وان. 
كانت الحركة ترجم اكثر من ذلك الى حرية ارادة الخالق » ٭ وفى البدء, 
نظم الله القوانين الثابتة والبسيطة للحركة تنظيما نهائیا ٠‏ ثم ركن الى 
الراحة فيما بعد : « بعد ان انتج ما هو ضرورى لديمومة العالم » (5) ٠‏ 
وانتقص فولتير من الأب الطيب بلوش لبساطة افكاره عن الطبيعة. 
وبخاصة ما قاله عن تركز كل شىء على الانسان : « ان المسيو رئيس 
الدير ( لسان حال الأب بلوش ) فى كتاب ‘The Spectacle of Nature‏ 
کان مسرفا فى عشق الذات 00212 ۵1001۳ فخدع نفسه . واعتقد. 
ان کل شی قد صنم من اجله (5) » على ان فولتر لم يتخت هذا الوقف. 
أو بالاحری لم یصر عليه الا تدریجیا ء ففى وقت ابکر ۰ ای فی ثلائینات. 
القرن الثامن عشر ء عندما قدم فولنر النيوتينية الى فرنسا ء لم تك. 
نظر ته الى الطبيعة بعيدة الاختلاف كثيرا عن نظرة بلوش » وان كان فولتي. 


(۶) ۳10026 6ططهق ‏ نفس المرجع ( انظر ملحوظة لمرة ۲ ) ص ۲۷ و ۰۱۹۲ 
و ۲۰۳ ۰ ١‏ 


۱۷۹ ( La Philosophie ignorant - Voltaire ره‎ 
(Première question). 


ك۷ 


قد کتب کواحد من انصار التأليهية الطبيعية . ولیس کواحد من 
المسيحيين ۰ وعنی فولتر ف فى کتاب « عناصر فلسفة نیوتن » ۱۷۳۸ 
بالدفاع عن العلل الغائية ضد الد پکار تین ۰ فد يكارت بعد أن ذثر أن 
العالم مازال فى عملية نمو قد آغرانا على آن نقول : « اعطو نی مادة 
وحر كة وساصنع لكم العالم » . ولكن لايخفى أن هذا خطأ ٠‏ فكما قال 
نيوتن : يتعذر وجود معلول بلا علة ء ومن ثم فلابد أن تکون هناك علة 
لا مادية أولى » أو کائن اسمی قد خلق کل شىء ۰ أى العالم - الآلة برمته. 
روكلا من الادة والحركة ء والقوانین التی تسيرها ۰ وهکذا كانت الطبيعة 
.عند فولتر - كما كان الحال عند بلوش واللاهوت الطبیعی بوجه عام - 
سلبية آساسا ۰ تتلقی انطباعاتها الاصلية ودعمها التواصل من قوة 
. اسمی ٠‏ وکان فولتير متقاهلا ایضا فى هذا الوقت الابکر ۰ فهو لم. يقل 
پالضبط ان العالم قد صنع من أجل الانسان , ولکنه قال : « ان ما سيعد 
سیٹا بالاضافة اليك » سيبدو متسما بخره فى التنظیم العام » ۰ 
بو ر« ان هناك قدرا من الخبر آکبر من قدر الشر فى العالم » وان هناك 
۔اوقات سكينة فی التار ر بخ اکثر مما يوجد فيه من جرائم ومصائب )٦(‏ » ۰ 

ولم یتخل فولتر قط عن هذا الوقف العام ء ولكنه غير اعتماماته 
فى خمسینات القرن الثامن عشر ء ثم غيرها مرة أخرى بعد ٠ ۱۷٦١‏ 
-فبعد أن توجع على مصائب الحياة البشرية ء انقض على التفاؤل الکونی 
للایبنتز وشافتسبری ۰ ومروجی الثقافة مثل آلکسندر بوب وبلوش ؛ 
وفی مواجهة کارثة طبيعية مثل الزلزال الكبير فى لشبونة ۱۷۰۵ بدا 
شعار : « كله تمام  -‏ »018 686 ٤0ا٥‏ ل غریبا حقا - ولیس من 
.شك فی أن کل شىء قد نظمته العناية الالهية » ولکن من الواضح آیضا 
آنها منذ عهد طویل لم تتدخل ء أو تنظم « خيرنا فى الحاضر » ۰ واتجه 
.فولتر الى تأمل الطبيعة التی لاتبالى بالانسان ٠‏ والتی تقوم امبراطوریتها 
على الدمار , الذى لا پشس الانسان بأى شعور بالقرابة بهذه الطبيعة ۰ 
۰ وآقسم منکرا دور أفلاطون وأبيقور فى نوجيه بيل « الذی كان عظيما 
بقدر كاف , لانه استطاع أن يعمل بلا انساق » » ولانه علم الناس كيف 
يتشككون (۷) ۰ على أن فولتد. لم يشك فی وجود قوانين ابتة واشکال 


Elements de philosophle de Newton - Voltaire, رم‎ 
۱ De Dieu الفصل الاول بت‎ 

(۷) انظر بوجه حاص ال . Le poême sur le disastre de Lisbon‏ 
۰ والى Candide‏ ۱۷۵۹ بالطیع لمعرفة هذه الرحلة الوسطی فى تفكير فولتير عن 
«الطبيعة ۰ 


۷۷ 


سے للطےة أو اله للطبيعة ۰ وکما سنری » لقد اضطر ذولتير فی الواقع 
الى التخفيف من سخريته من آنصار النعمة الالهية » حتى يستطيع آن. 
یدافع عن مذهبه ضد الماديين ٠‏ 


وفی الوقت نفسه ء هناك مذهب آخر سرعان ما نافس مذهپ. 
نيوتن فی شهرته » واکمله من الناحية البيولوجية » واسترعی آنظار 
الجماهر ۰ انه Systema Naturae‏ للیناوس » الذی کان عالا اصیلا طموحا: 
یتطلم الى وصف العالم البیولوجی الفسیح ء وتصنیفه ۰ بعد أن تعرف 
الية فی رحلات الاستکشاف ومن الیکروسکوب : ولکی بحول الفوضی _ 
ال نظام ء اخترع - كما هو معروف نظام السمیات العلمية ذات الحدین. 
binomial system of nomenclature‏ للنباثات والحيوانات ۰ وما هو لیس 
معروفا تماما فی آغلب الظن هو ان ليناوس کان رجلا تقیا ‏ رأى فی. 
الطبيعة مخططا لله « الخالق الاعظم وحافظ كل شىء » ۰ وكتب ان الادض 
تشبه الرآة التى ترى فیها السماء نفسها ء مثلما يعكس الانسان صورته. 
فی ای میاه آسنة (۸) » ۰ واکتشف لیناوس هنال الانواع الثابته 
الوجودة - كما اعتقد فى وجود عقل الهی سبق الخليقة ء التی وضع 
آسماء لختلف جوانبهسا , ورآها ليست قابلة للتعدیل بالاضافة 
أو الاستنزال ء وبعد آن تقدم لیناوس فی السن . ثارت فی نفسه 
بعض الشکوك ۰ واستبعد فی الطبعات الأخيرة لکتابه ما سبق ان قاله- 
عن عدم ظهور أية. آنواع جديدة ۰ ولکن فی هذا الوقت ٠‏ اعترف بنظام. 
لیناوس فى كل أنحاء أوريا » واعتبر دلیلا على ثبات الانواع ۰ و کافح 
فی الاتجاه ذاته مذهب التکون القبلى ۳۳20۵1:0۲ ۰ وهذا الذهب. 
عبارة عن النظرية التی وضعها مالبیجی وسوامردام فی القرن الاضی ٠‏ 
وفیه يقال ان البويضة الانثوية تحتوی فی اجنین على کل الأجزاء التى. 
تنمو وتتفتح فیما بعد فى الجسم الحیوانی ۰ وهکذا فبالرغم من ان. 
دوریمور كان متأرجحا مثل لیناوس بعض الثىء , الا أنه اعتقد أن آجزاء. 
الفراشة موجودة فى اليرقة 0 ومن آثار هذه الفكرة ۽ کا شاعت فى 
أوائل القرن الثامن عشر ء انها وضعت حدا للناحية الخلاقة فی الطبيعة ء. 
وئسبت الى الله القدرة الكاملة على صنم الجرثومة » التى تخرج منها" 
الأجسام ۰ وبذلك تضافر العلم والدين فى موّازرة النظام الساكن. 
للطبيعة » بل وفی دعمه وتقویته ٠‏ 


Phiolsophia bhotanica - Linnaeus (A)‏ ۸ ذكرهاء 
Norah Burlie‏ فی کتابه The Prmce of Botanists‏ لندن ۱۹۵۲ ص ¶ ٠60‏ 


۷۸ 


ومع هذا ٠‏ فلم تتأخر معارضة هذا النظام . وانبعثت العارضه . 
وما صحيها من تلمس للبحث عن نظام دینامی بديل » من جملة عوامل : 
الرغبة فى تحرير العلم من المقدمات الدينية . وفكر لایبنتز . واكتشاف 
الحفريات . التى يسرت احتمال ان تكون بعض الأنواع قد تعرضت 
للتغير أو رہما للاختفاء » بالاضافة الى التجارب الناجحة فى التدجين التى 
تاثر بها حتى ليناوس . والتطورات الجديدة فى الفكر الجیولوجی 
والجدل حول النهج العلمى » الذى زعزع الافتراضات الوطيدة عن 
طبيعة الطبيعة . وربما أيضا التغير فى الناخ السياسى ء وبخاصة 
فى آوربا ۰ 


وعلى الرغم من أن ديدرو لم يكن عالا ء الا أنه أدرك رياح التغير 
على نحو رائم فى كتيب جمع آفکاره , التى کتبت فى منتصف القرن 2 
فلقد قرأ لايبنتز ء وعرف فيلسوفه المفضل پیکون. واستثارته البیولوجیا 
الجديدة ٠‏ وكما حدث فى حالة خواطر باسكال . حدث الشی: نفسه 
لديدرو ۰ فلقد نشر كتابه « أفكار فی تفسير الطبيغة » ۱۷۵۱ ۰ وقد 
ظهرت طبعة مزيفة له ۱۷۵۶ . ويتالف الكتاب من الأفكار التى تواردته 
لخاطره ثباعا , ولم نكن متوافقة تماما ۰ والظاهر أن غرض ديدرو الأول 
كان نوطيد تفوق ما دعاه بالفلسفة التجريبية على الفلسفة العقلانية ٠‏ 
اذ عنت الفلسفة العقلانية فى نظره خليطا من الميتافزيقا الرديئة واسو؟ 
أنواع الرياضيات ٠‏ فما الذى جعل العلم لايحرز سوى القليل من التقدم . 
حتى ذلك الحين ؟ ان هذا برجم الى أن « العلوم المجردة » قد شغلت 
أفضل العقول أمدا طويلا ء ولم تحقق أكثر من نتائج واعدة ٠‏ وعلى الرغم 
من أن ديدرو كان فى ذلك الحين مصاحبا للعالم الرياضى دالمبير فى 
مخاطرتيهما المشتركة ٠‏ وهی تاليف الانسکلوبیدیا ء الا أنه أدار ظهره 
للر باضیات » وأفصح عن نبؤثهھ ‏ وهی واحدة من اعظم نبوات :القرن 
الثامن عشر ۰ وأشنعها خطأ ۰ وتقول هذه النبوءة : انه قبل مرور مائة 
سنة 2 لن نستطیم آن نذکر آسماء ثلاثة علماء هندسة فی آوربا ٠‏ 
اذ تمثل الوقائع الشاهدة المنتقاه من التجربة الثراء الحق للفلسفة ٠‏ 
ومع هذا فان الفلسفة العقلانية اما أعمت نفسها عن الحقائق » او سبقتها 
باصدار أحكام سابقة لأوانها ٠‏ اما الفلسفة التجريبية » فهى أعظم جلدا 
وصبرا ء لانها لانتوقف عن بحث الوقائع وفحصها خلال قرون باكملها ٠‏ 
ولاتعرف ما الذى سيتمخض او لا يتمخض عن جهدها , ولكنها واثقة انها 
ستكتشف فى النهاية شيئا حقيقيا فى الطبيعة ۰ وبعبارة آخری ٠‏ أعلن 
التجریبیون الحرب على الانساق » وبذلك انفتحت الطبيعة آمام التفسيرات 


۷۹ 


الر ياضية:الجديدة والآقل جمودا ۰ ومن الطر یف أن نلاحظ بهذه الناسیة 
ان الذوق المعاصر فى الحدائق » قد سجل بالمثل ابتعادا جزثيا عن التماذج 
الر باضية ۲ وبخاصة فى انحلترا ٠٠‏ ولقد مثلت « الحديقة الانجليزية « 
كما تسمی - التی يمكن أن نری نموذجا لها فى ستاورهید ‏ البیت 
الجديد لأسرة هور Houre‏ أحد اصحاب البنوك - الطبيعة فى 
مظهر أكثر « طبيعية » وأقل هندسية من الحديقة الفرنسية الخاضعة 
لخطط صوری ۰ كما تصورها لونوتر ۱۵/۵ شا ومقلدوه ٠‏ ومع هذا , 
فلعل دوافع هذا التغير فى الذوق كانت سياسية بقدر کونها مرتبطة 
بالتذوق الفنی ۰ واعتقد شافتسبری وغيره ان الحرية الجدیدة فی 
تصمیم الناظر آنسب لشعب متحرر کالانجلیز من الحديقة الفر نسية ء 
الى بدأ الآن الربط بینها وبين الحکم الأوتوقراطی ٠‏ 
على ان دیدرو کان يبذل جھسدا کبرا محاولا الاهتداء الى نسق 
يخصه ۰ ولم يتردد فی استعمال كلمة ۵ « نسق » على نحو 
بعيد عن الانتقاص 0 فهل هذه مفارقة ؟ بطبيعة الحال »> بتوقف الرد على 
هذا الاستفسار على المعنى الذى نسبه دیدرو ومعاصروه للكلمة ٠‏ ويفترض 
بوجه عام ء ان عداء الانساق كان من سمات فلسفة القرن الثامن عشر ٠‏ 
وبمعنى ما انها كذلك ٠‏ ألم يؤلف كوندياك كتابا ضد الانساق » والم 
ينضم فولتير الى كورس المطالبين بعدم الاعتراف بهذه الانساق بعد أن 
استشهد بنيوتن ٠‏ وقد ضم هذا الكورس أيضا الانسكلو بيديين ؟ غير أن 
قلائل هم الذين تشابهوا مع هيوم الذى اعتقد أن قدرة العقل الانسانی 
مقصصورة على أدراك المظاهر , وآئاد الشك فى منطقية قوانين الطبيعة ء 
وثباتها ٠‏ وغنى عن القول انه كانت هتاك انساق جيدة وأخرى رديئة ۰ 
واعترف حتی كوندياك بذلك ٠‏ اذ يعد نسقا ميتافزيقيا کالذی جاء به 
ديكارت , ولم يعترف بالتجربة من الانساق الرديئة ٠‏ والأمر بالمثل فيما 
يتعلق بالنسق الفلق الذى لايعترف بالوقائع الجديدة أو كما كان فولتير . 
سيقول : النسق الذى يزعم معرفته المبادىء الأولى ( والتى يجب عدم 
الخلط بينها وبين العلل الغائية ء التى اعتقد فولتير فی وجودها ) فنحن 
قادرون على معرفة أن الله خلق الكون ٠‏ ولكننا لانستطيع آن نصف 
الجاذبية الا وصفا ظاهر با ( أى ليس فى مقدورنا النفاذ فی ماهيتها ) . 
ولكن كانت هناك أيضا انساق جيدة ۰ وفى الواقم رغم ما قاله دالبر 
فى الحديث الاستهلالى للانسکلوبیدیا )٩(‏ » فان الموجة الابتدائية للنفور 


«Lc gêut des systèmes, plus propre ã و۲۵‎ UPimaglnation (0 
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۷7ا0 Pons‏ دامبر 


۸۰ 


من الانساق قد بدأت تخمد بعض الشی- فی نفس هذا الوقت الذى كتب 
.فيه دیدرو « خواطره و ومما له دلالة ان تظهر كلمة « سیستم ۰ فى 
عناوین كشب هامة عن الطبيعة للعالم بيبر دو موبرتوی ۱۸۵۲6:0016 de‏ 
ر ۱۷۵۱ ) ء وبعد فترة صغيرة عند هولباخ ( ۱۷۷۰ ) ۰ وبعد ان وضع 
دیدرو مشروعا لنوع من النسق یتبم الفلسفة العقلانية ۰ فانه اتجه 
الى وضع مشروع لنوع آخر یستطیم أن يرضى عنه ۰ ومن جهة ء كان 
« وضع النسق » مثلا أعلي مبنیا على الزعم بان هناك مبدا مفردا يستطيع 
أن يوضح فى نهاية الأمر کل الظواهر العروفة > وان یجمع بينهاء 
بالاضافة الى الظواهر التى مازالت فى طريقها للاكتشاف ٠‏ وقال ديدرو : 
أن الطبيعة تمائل امرأة تعشق التخفى ۰ وانها عندما تکشف تقابا 
تلو الآخر فانها تبعث آمالا عند آولثك الذین بثابرون فى متابعتها » . 
باه سیجیء الیوم الذی ستعرف فيه شخصیتها بالکامل «(۰)۱۰ " وحبذ 
دیدرو آیضا الفروض الجريئة التی توحی بها بعض الوقائم » ولکنها 
٠‏ تشطح ونسیبق الوقا تلم ٠‏ وینفر منها الخیال ۰ ودیدرو بوصفه أديبا 
غانه اعترف باهمية الدور الذی تقوم به عبقرية الخیال فى العلم . والشعر 
أيضا ۰ واعتمد على مثل هذه الفروض هو وبوفون + وطبعا کل اللتفین 
حول هولباخ » فانشاوا نسقا دینامیا جدیدا للطبيعة . جاء مختلفا اساسا 
هو واللسق الساکن الذی دافم عنه فولتر وآخرون ۰ ولایخنی أن 
دیدرو لم يتبع نصيحته اتباعا كاملا عن الفلسفة التی تقتصر على 
« الفلسفة التجريبية (۱۱) > ۰ 


وساعدت التیارات الجديدة فی التفکر الجیولوجی والبیولوجی 
بقدر كبير فى الهام النظرة الدينامية ۰ و کان الکونت بوفون الشرف العام 
على حديقة اللك :0 نال 1٥‏ ەل[ من الشخصیات الأساسية ء التی 
.ساعدت على آحداث هذا التغيير فی الفکر ۰ وعلى الرغم من أنه كان عدوا 
معترفا به للانساق ء الا أنه سعی للاحاطة « بالطبیعة وبوجه عام » فى 
کتابه الانسکلونیدی « التاریخ الطبیعی » ۰ والذی ت كما أسلفنا ‏ بدا 
:“فى الظهور ابتداء من ۱۷۹ ٠‏ ولم يكن بوفون ملحدا ء الا آنه حاول 
'الربط بين التاريخ الممتد من أصل النظام الشمسى الى ظهور الانسان على 


Pensées sur I'interprétation de la nature - Diderot a 0۱۰ 
۱ ۱ ۱۲ ٠ ٤٤ نمرة‎ 


(۱۱) انظر نفس الصدر لعرفة تفرقة ديدرو بين الفلسفة العقلانية والفلسفة التجريبية 
رقم ۲۳ ٠‏ ۱ 


الفكر الاوروبی ج٢‏ - ۸۱ 


الأرض ء بغير اشارة الى العلل الغائية ۰ وقال ینبغی أن لانخلط بین. 
الفزياء واللاهوت ٠‏ ولا رجوع الى أى علل خارج الطبيعة ۰ وکان من. 
الحتوم أن يتسبب هذا الوضم فی خلق التاعب لبوفون مع كاية اللاهوت 
فى بارس ء التى أرغمته على انكار نظراته عن أصل الأرض » باعتبارها 
متعارضة مع الكتب المقدسة ٠‏ غير انه فى الجزء المسمى «عصور الطبیعه».. 
وهو آشهر أجزاء كتاب التاريخ الطبيعى ٠‏ الذى لم يظهر حتى نهاية 
حياته , عاد بوفون الى موقفه القديم ء وفسر كيف تكونت الأرض فی. 
البداية من صدمة مذنب بالشمس ٠ء‏ وكيف بردت هذه الکتلة الصهورة 
أصلا شيئا فشیثا فسمحت بتكثف الصخور والجبال 2 وكيف غهرت. 
الیاء كل الارض . وتشکلت كتل الأرض ۰ وانتهى الأمر بظهور الحياة ء 
لايخفى ان الحقب الست عند بوفون هى المقابل الطبيعانى للأيام الستة 
للخليقة » التى ذكرت فى الكتب المقدسة ۰ ولكن أهم شىء يجب أن. 
نلاحظه هنا انه قد بزغت من تأملاته الجیولوجية لا مجرد نظرة جديدة 
الى عمر الأرض - ولقد حسب بوفون ان التاريخ الذى تحدث عنه قد 
احتاج الى ۷۸۲۲ سنة (وفى جلساته الخاصة قال بل ملاين السنوات)- 
وانما التاکید الجديد على ناحية الطفرة فى الطبيعة * ويستاهل التمهيد. 
لکتاب « الحقب « الاستشهاد به فی عذا القام ۰ 


«عللى الرغم من أنه سدو للوهلة الأولى أن وقائع الطبيعة لا نتخیر د 
الا أن النظرة المدققة تبين أنها نعرضت لتحولات متتابعة ٠‏ وآنها قد 
خضعت لتكوينات جديدة , وطفرات فى كل من المادة والصورة ۰۰۰۰. 
ولن نستطيع أن نشك فى آنها اليوم مختلفة عما كانت فى البداية ٠‏ 
هذه هی التغيرات المتنوعة التى نسميها حقب الطبيعة » والتى توجد فى. 
حالات مختلفة ء ۰ ۱ 


نعم لقد توقف بوقون - کمنا لاحظ جون جرین (۱۲) - قبل أن 
یهتدی الى نظرة «كتملة ناضجة مطردة للتغر امیولوجی . وأصر على القول 
بان التکوین الأصلى للجبال قد ظل من ناحية أساسية كما هو حتی الیوم. 
وفضلا عن ذلك › فان کل شىء ينحدث تبعا لخطط وضعه الله ٠‏ وظهرت فی 
« نظرته الآولى للطبيعة » التی ضمنها استهلال الجزء الثانی عشر من طبعة 
۶ من كتاب التاريخ الطبيعى مسحة غائية . اذ أكد بوفون أن الطبيعة: 
من خلق الله » وأنها اکتسبت قوتها من « القوة الالهية ای من الجزء الذى 
كشف عن نفسه من هذه القوة الالهية ء وأن هدفها هو الحركة وا یاة ء٠‏ 


rhe Death of Adar - John Greene. )۱١(‏ جامعة ایوا ۱۹۵۹ - من ملاء 


AY 


وعزز الاتجاه الحیوی فى البیو لوجیا مزاعم فکرة الطبيعة الدینامیة . 
وهناك تجربتان بوجه خاص قد أحدثتا آثرا عميقا : الأولى اکتشاف. 
ابراهام ترمبلیٰ ٠ Tene‏ لأ يحدث لبعض الکائنات الحية 
الائية من استعادة لکیانها الأصلى بعد تمزیقها اربا ۰ ودراسة الاپ. 
نیدهام ۱۷ للدوبية ء التی اثبتت فكرة التولد التلقائی للحياة ۰ ولايد 
أن نلاحظ ان نیدهام قد عمل مع بوفون الذی کان قدم شرحا فعلیا 
لنظريته فی الجسیمات العضوية ۰ واعتقد ان هذه الجسیمات الشهورة ' 
أو الجزئیات منظمة فى آجسام حية من آثر قوة فطرية فی الطبيعة ذاتها 
( وسماها intérieur‏ eاmou‏ أو جنين كاذب داخلى ) وفی الوقت 
نفسه تقريباء تراهن موبرتوی رئيس أكاديمية العلوم ببرلین. 
على ظهور تنویعات فى الانماط البیولوجية الوطيدة اما بالمصادفة أو الخطاء 
یستطاع تثبیتها بالوراثة وبذلك تخلق انواعا جديدة ۰ وبعد ذلك بفترة 
وجيزه » جاء اكتشاق البرخت فون هالر 1181107 لاستمرار الرعشية. 
العضلية بعد وفاة البدن ٭ 


وکان من اثار کل هذه التأملات فى العملية التوالدية » الايحاء. 
بتصور جدید للمادة ء على ان لها القدرة على التنظیم الذاتی » وآنها. 
قادرة على القيام بدور فعال ۰ وتساءل بوفون : هل يجوز القول بأن. 
هناك نوعين من الادة - واحدة حية . والأخری ميتة أو مجرد خامة ؟ ٠‏ 
وکیف بدا النوع الأول ؟ هل كانت صفة الحياة والقابلية للحياة من, 
الخصائص الفزيائية للمب‌ادة ذاتها 4 ۰ ورفض موبرتوی الثنائثیےة 
الديكارتية » ونسب للمادة قدر من الفکر قد يفسر التوئد التلقائى 
وافیعاث آنماط جديدة ۰ وعلى الرغم من ان كلا من بوفون وموبر توی 
لم یکونا من الماديين » الا ان فروضهما قد ساعدت على تزوید الادین 
بالوقود ۰ ولکن كان هناك سبب قوی آخر لوجة الفکر الادی فی, 
هرسا : آنه التعصب المعادى للدین ۰ فقد قامت شخصیات مثل عولباع 
ودیدرو بالبحث عن وسيلة ما لاستبعاد الله تماما من نسق الطبيعة, 
وکعلة أولى آیضا ۰ وآرش‌دهم الفکر العلمی العاصر الى كيف فعلون. 
أذلك ۰ فیوسعهم أن یضفوا على الادة صفات كانت فیما مضی من صفات 
الخالق وحده * وكان هذا ما فعله عولباخ فی کتاب « انساق الطبيعة » 
الذى استعاض الله بالطبيعة ٠‏ وارتبط پرهان هولباخ جمیعه بتصوره. 
للمادة ۰ فالطبيعة ثتالف من المادة والحركة فقط ٠‏ ولكن المادة ليست 
ميتة. ‏ كما اعتقد الفزيائيون , ولكنها فى حركة داثبة * فمن اين جاءت 
الحركة ؟ وأجاب هولباخ : « أجل ٠‏ اذا كنا.نتصور الادة کتلة من. 
فلادع الميتة خالية من كل الصفات , وانها سالبة , فاننا سنکون مرغمين 


۸۲ 


۔للبحث خارج الطبيمة عن مبدا حرکتها ء ولکن الحق. ان الطبيعة فی 
.جملتها تتحراد وفقا لماهيتها » . ومن ثم فانها تکون قادرة » اما علی 
قوتها . على انتاج كل الظواهر التى تشاهد فى العالم ۱۲ ۰ وفی احد 
الكتب الباكرة وهو رسالة الى الأعمى )١7/49(‏ تحدث ديدرو بالمئل عن 
٠ه‏ الادة ء وهی فى حالة اختماد » ٠‏ والتى تسبيت فى اتخاذ العالم 
لشبكله ۰ وسخر لسان حاله البروفسود ساوندرسون من أى نوع من 
النظرة الغائية للطبيعة٠فان‏ دجود نقائص فى العالم » والوحوش والعمیان 
.وما آشبه ینفی وجود مخطط الهی آو اعتماد الخلق على قعل واحد ٠‏ 
.و بدلا من ذلك ؛ يجب أن ينظر للطبيعة ٠‏ أو بالاحری الادة » کشیء یتحرك 
.بلا توقف , وینتج بالمحاولة والخطا العالم الناقص الذی ندر که ۰ وهکذا 
هز ( ساوندرسون ودیدرو ) مثل هولباخ التقالید » وفصلا الفزیاء من 
,اللاهوت ° 

ولقد تحول دیدرو الى الذهب الادی » ولکنه لم يك قد اعتنق بعد 
.مذهب التحولية (formismءtran)‏ - اذ استمر يعتقد ان الطبيعة 
تنتج انماطا ثابتة ر رغم آنها ليست كاملة دائما ) » ولکنه فى ( کتاب 
احلام دالمبير ) ۱۷۹ ۰ ویحتوی على آکبر بیان عن اتجاهه الادی » انطق 
محاوريه ببعض الافکار التى تتبع النزعة التحولیه يكل مراء * ولقد 
'تحول فكر ديدرو ذاته فى السنوات العشر الفاصلة بين تأملاته لمتضمنات 
البیولوجیا الجديدة ۰ ويصح وصف « التحولية » بانها فكرة تنموية 
developmental!‏ لاطبيعة ٠‏ ودينامية ايضا » وبذلك تکون من بشائر 
النظرية التطورية ٠‏ ولم یطرحها هولباخ أو ديدرو بوخ وح کامل ٠‏ 
«واكتفا فى الاغلب باثارة التساؤلات : « ان كل شی یتغبر » ولا تحتوی 
الطبيعة على أى شکل ثابت » ۰ كما قال هولباخ " ولکن احدھما سمح 
لنفسه ہالتساؤل : « اذا كانت الطبيعة قد اخرجت الانسان ( وفنقا 
للافتراض الادی » فلماذا لا تخرج ایضا انواعا جديدة » وان تتسیب فی 
۔اختفاء الانواع القديمة » وکیف بلغ النوع الانسانی حالته الراهنة : 
« هل حدث ذلك باتباع نقلات مختلفة , ٠‏ آو اعتمادا على حرکات 
متعاقية ؟ )١5(‏ ويتساءل ديدرو : « من يدرى کم عدد الأنواع من 
الحيوانات التی سبقتنا , أو ستعقبنا ٩‏ ۰ فكل شىء يتعير , وما بھی هو 


Holbach 0‏ ۔ ١955 + Systême de la nature‏ الزء الأول 
'ص ۲۵ : ص ٩‏ - الفصل الثانى ' Du mouvement ef de son origine‏ 
(۱۶) نفس ااصدر - الجزء الأول ض ۹۸ ؛ ص ۱۰۵ ( الفصل السادس 
(De 6۰ ١ .‏ 


د۸5 


الكل وحده ٠‏ والعالم لا پتوقف عن البد» والانتهاه (۱۵) » ۰ وفیما بتعلق 
يآلية التطوز . کان ما یتحدئون عنه هو التطور . وام یذکر هولباخ أكثر. 
من أن کل التغیرات تتحقق من اعادة الجمع بين الذرات ٠‏ وآرجم دیدرو 
التغير الى دينامية باطنية او غائية ٠‏ فلم ینتبها الا قلیلا . أو لم ینتبها 

على الاطلاق ٠‏ الى الفعل الانتقائى المحتمل للبيئة المتغيرة ٠‏ وتحدث ديدرو 
عن « وجود استعداد فطرى فى الخلية غير التخصصة لانتاج اعضساء 

متخصصة » ۰ وعن اجزاء عضوية تخلق احتياجات ( وكذلك هناك 

احتياجات تخلق اجزاء عضوية ء أيا كان معنی هذا ؛ ) كما رأی ان ثمة 

ميد حيويا principe vital‏ الا لا يقتصر دوره على الحافظة على 
التغيرات ء ولكنه يحدث التغيرات فى عملية الحياة ٠ )١١(‏ واستخدم 
ديدرو لغة غامضة ء ولكن من الواضع ان الماديين الفر نسیین كانوا 

يتحسسون الکلمات التى تعبر عن نظرة « النزعة التحولية » الى الطبيعة٠‏ 

ولم يكن الماديون وحدهم فی الميدان ٠‏ فنحن نذكر ما قاله جوته فى سيرته. 
الذاتية عن « نسق الطبيعة عند عولباخ » ٠‏ وکیف نفر منه وما فيه من 
7 سوداوية وغسق الحادى » * غير ان جوته ذاته كانت لدیه افكار 
« تحولية » مثلما كانت عند موبرتوی - كما رأينا ‏ وعند بوفون , 
وارازموس داروين وكاسبار فردريس فولف فی بعض الأحيان ۰ فلقد 
عرض الجميع خواطر عن وجود تنوعات فى نطاق الانواع » أو عن الانواع 
الجديدة المحتمل ان تحدثها الصادفة والتوليد العلمى , والاخثيار ء ہل 
والبيئة ( التى بدت مع هذا عند بوفون ذات تأثر تدهوری ) ويستغرق 
هذا الاجراء مدى طويل من الزمان ٠‏ وهكذا اصبحت التحولية امر 
محتملا ٭* 


ولکن القاومة تصاعدت , وکان هناك من یتلاعبون بالفكرة جرد 
رقضها " وبوسعنا ان ندرك سر مقاومة فولتر لها ء لانه لم يغير مقدماته. 
الباكرة تغييرا اساسيا » ای منذ ۱۷١‏ عندما ادرك لاول مرة المتضمئات. 
الكاملة لفلسفته الجديدة . حتی وفاته بعد ذلك بثلائة عشر عاما * وهاجم 


( 0106۲06 ه حلم دالبر » ضمن كتاب Rameau’s Nephew‏ 
and Other works,‏ ترجمه الى الانجليزية Jaques Barzun‏ 


جامعة اندیاناپولیس ۱۹٦١‏ ص ۱۱۷ ۰ 
(95) آشاد ester Crocker‏ ال التشابه بين المبدأ الی‌وی عند دیدرو 


principe vital‏ رال 1 0[ عله هنری برجسون - انظر الى مقال 
and the 18th Century French Transformism.,‏ )12106۳0 
—- ضمن  Forerunners of Darwin‏ جون هوبکنز ۱۹۵۹ اص ٠ ٩5۱‏ 


Ao 


فولتم المذهب المادى ٠‏ كتابة . مرات عديدة تتساوی مع حجومه على 
الأوغاد ‏ 11118822 ۰ ورفض ان يعترف ۰ حتى من قبيل الافتراض» 
ان الحركة فطر ية فى المادة ٠‏ واعنقد ان الحركة ‏ وفقا لاعتقاده فى وجود 
تصميم ذهنی ب شی يضاف للمادة عند الخليقة ۰ وتسرع فولتير أيضا 
عندما سخر من تلك « الکشوف » العلمية الحديثة العهد ء التى اعتقد 
انها بشت الراحة فى قلوب المذهب المادى 2 وأضعفت من نظرته الساكنة 
للطبیعة ٠‏ وآحس بلذوعة لسانه موبرتوى وبوفون وترزمبلى > 
'واليسوعى الابرلاندی ندهام بوجه خاص ء و « الذی كان بسافر عبر 
آوربا بغير أن يرندى زيه الکهنوتی » وخدع حتى رجال العلم الطيبين » 
فما كان محتملا ان يقنم الناس للقضاء على « الجراثيم » التى نبت منها 
.الكاثنات » كما يعرف كل انسان عاقل (۱۷) »2 لم پترتب الا عن دوافع 
«شائنه « كالافتتان بالجديد 2 وفوق كل شيء هوس الانساق وانخداع كل 
امری» فى نفسه » ۰ وتلقى فولتير بعد هذه النظرات تأییدا غير متوقع 
۔من أصغر ابناء المجتمع العلمى الذى اتجھ جزء هام منه الى الدفاع عن 
الأصل الذی انحدر منه کل فرد ضد الحذلقة الجديدة للمذهب الذی 
پنادی بان الخلق قد بدأ من الجرثومة ۰ وكرر الأب سبالنزانی - وهو 
عالم فسیولوجی نابه ‏ تجارب نیدهام » وانتهی الى نتائج مختلفة جدا ٠‏ 
:ولم یشبترك فی ادانة نیدهام غير حالله ذاته ۰ وصبدیقه العالم الطبیعی 
السویسری شارل بونیه ۰ وناصر فكرة سبق التکون ۰ وفلسفة یو نیه 
مثيرة للاهتمام » وبخاصة لانه استخدم کلمة « تطور » » وان كان هذا 
پالعنی القدیم لا الحدیث للكلمة ۰ وعنی التطور عند بوفیه عملية تشوء 
الفرد التی نمت بمقتضاها الکائنات الفردية من جرائيم تحمل الطایم 
الالهى للخليقة . وتحدث التنویعات بالطبع »> ولکن ذلك من نتاج الاحتلاف 
بين الجراثيم الاصلية ء وهی دائما فى نطاق النوع ٠‏ وقال يونيه فى 
كتاب « تأمل الطبيعة » ۱۷٢١‏ : « لقد افترضت آولا کمبدا اساسى ان 
لا شىء قد ولد » وان كل شىء قد مر بمرحلة سبق التكون قئ الاصل »۰ 
وقبل ذلك بسنوات عديدة ء كتب : ان الطبيعة قد اثبتت روعتها فى 
كيفية محافظتها على کل من الافراد والانواع ۰ فلا تغيرات ولا تحولات , 
وهناك هوية كاملة وتحافظ الانواع على فسھا ٠‏ وبذلك تنتصر على 
العناصر وعلى الزمان والموت , وموعد ديمومتها غير معروف (۱۸) * وعل 


لسسع و 
Des singularités de 18 nature — Voltaire, ۱۷‏ ۸ الفصل 
الثانی عشر 53 188 الفصل الثالث عشر ۰ 
Die: la prétendue race d’anguiles formées de farine‏ 
(۱۸) نقلها 01888 1۵7ا 8نی الممدر السايق ( انظر ملحوظة الا ¢ ابل 
ص ٠ ۱٦۷۳ - ١54‏ 


۸٦ 


: الرغم من ان دونیه واصدقاءه کانوا علماء تجر سر 

لدبهم البررات الميتافيزيقية ارفض قبول فكرة ان « المادة الحية « لسا 
القدرة على الخلق والتکیف * وتمائلو! مع المسيحيين والآليين . فى الاتجاه . 
.الى الزعم بان ما اعطی الطبيعة القدرة على العمل کالة هو انها من خلق 


0ك 


وآه لو عرف فولتير ان بوفون العظیم بالذات قد انتهى فى آخر 
اللطاف الى رفض فكرة التحولية » آی أن فلسفة التغير ليوقون لم تستطع 
.الاحاطة ہکل الأنواع البيولوجية آو ما هو اعمق من ذلك ٠‏ فانها لم تلم 
بالنظام الاکبر للطبيعة ٠‏ والواقع أن بوفون قد رای وج ود نظامين 
للطبيعة (۱۹) . آولا - هناك النظام الزمنى ء الذى س مى فى كتاب 
۰« العصور » « بالنظام الحى » , الذى يعمل بلا توقف فى تغير مستمر ٠‏ 
:و لکن بتعیل ان يدرك هذا النظام ووراءه خلفية نظام ابدی للاشیاء حلقه 
الله وضمن وجوده ۰ والنظام الثانی - كما قد نسبمیه - قام بوفون 
بتحدیده بعد امتناع كبير و بحيوية فى نظریتیه الشهيرتين للطبيعة ۰ أنه 
نظام القوانين الكونية ٠‏ والصیغ الداخلية والانواع التى لم تتغير قط : 


« فهى تتبع آوامر الله التی لا تنقض ۰ والطبيعة لا تستطيع 
التحرر ابدا من القوانين التى رسمت لها ۰ فهى لا تغير اطلاقا المخططات 
التى حددت لها ٠‏ وفى كل اعمالها ترى بصمات الابدية ٠‏ ان هذا الطابع 
الالهى والنموذج الذى لا يتبدل للموجودات التى لا تتبدل هو المثال 
الذى تتبعه فى عملياتها ۰ أنه مثال » كل سماثة معبر عنها فى حروب 
لا تمحي ويفصح عنها للأبد (۲۰) ۰ 


واتجه بوفون الى الاعتقاد بان الأنواع البيولوجية تنتمى ال نموذج 
:الثيات هذا ٠‏ فالافراد یتغبرون ہ أما الأنواع فلا تتفير ' وكتب فی 
« النظرة الثانية » : « ان الزمان نفسه نسبی للافراد فقط » أى للکائنات 
التي بعد وجودها عابرا » ۰ ومن جهة آخری > فان الأنواع « کائنات 


Les sceinces de 1۸ ۷1۵ dans la pensée française du xviii siecle. رد‎ 


الناشر Arman Colin‏ ( ص هلاه ) وفيه تفرقة حسنة بین بوفون عالم 
الاحياء وبوفون عالم الطبيعة ٠‏ ۱ 
Premlère Vue - Buffon (°)‏ ضمن Oeuvres philosophiques‏ 


۶ ص ۳۱ ۰ 


۸۷ 


اہتة قديمة قدم الطبيعة ذاتها » (۲۱) " ولقد طرح بوفون فرض التطور 
لجرد الانتهاء لرفضه ۰ وآقنعه جدپ نتاج النهجين والحلقات الفقودة 
« أو اختفاء التدارجات بين الانواع » يعدم حدواها ٠‏ وادت عظمة مكانة 
بوفون الى عدم رجحان كفة التطور ٠‏ وایقاف عجلة « النزعة التحولية » 
فی آواخر القرن الثامن عشر ٠‏ 


وایسانویل کانط واحد من الذین تائروا کثیرا بحجج بوفون ٭ 
وفی بدء حياته .الفلسفية , وبعد ان جمع بين التفسیرات الالية والفائية ` 
کعادته » اخرج بجراۃ نظریته فی التطور الکونی ۰ ومثل کانط الطبيعة 
فی کتابه » التاریخ الطبيعى العالمى ۳ و نظر ية السماء ۰ (۱۷۵۵) الطبيعة 
( الادة ) على أنها تنظم نفسها , وفقا لقوانين آلية ء من العماء الاصلى الى 
نظام كوكبى حسن التنظيم فى الحاضر ۰ كما آنها مستمرة فى النمسو 
الى ما لا نهاية mدانمنقصة‏ له ولقد فعلت هذا تمشیا مم قانون الوفرة. 
وهو من نتاج العلة الآولى » ونص هذا القانون على آن الكون يعمل على 
زيادة التنوع والامتلاء ٭ غير ان کانط لم يجعل هذا الیداً یمتد بحيث 
يشمل العالم العضوى ۰ ومن المؤكد أنه لم يعتقد فى سخف فكرة التطور 
العضوی › بل لقد وصفها فی احدی النقاط بأنها «مخاطرة جر يثة للعقل» 
واقصی ما يبدو أن کانط كان برغب التنازل عنه هو القول بأن هناك 
تنویعات فی نطاق الانواع کمثال انحدار الاعراق الصفراء والسوداه 
والبنیه اللون سن اصل آبیض محتمل ۰ ویبدو تحفظ کانط فی هذا النطای 
من الفکر مثرا للدهشة ٠‏ فلقد اعتمد استدلال کانط صاحب الفلسفة 
النقدية فى هذا الوضوع على افتراضات سابقة مستهلكة کجدب الهجن 
وهی فى الاغلب من توکیدات بوفون ٠‏ وكذلك تعاریف بوفون للانواع 
على آنها کیانات متمايزة » واحدی روایات نزعة سبق التکون التی تزعم 
ان طبائع کل الانواع پفترض انها كامنة فی «النماذج الاصلية للطبيعة» 
أو فى جرائیم خاصة ء وبوجه عام فانه اعتمد عادة على التفكير الغائیٰ فی 
الطبيعة ٠‏ ولقد نقل هذا الجانب الأخير من فكره من لایبنتز ٠‏ وهذا 
يتضح جليا فی کتاب نقد الحكم ( ۱۷۹۰ ) ۰ فبعد أن حذر من استبعاد 
التعليل الآلى . فانه استخلص رغم هذا : « بانه من المستحيل اطلاقا ۰. 
ان يستمد من الطبيعة ذاتها اسباب تفسر التكوينات الهادفة كالكائنات 
الحية مثلا (۲۲) » ۰ وكان هذا لتعزيز اقتناعه ( وليس بألطبع معرفته 


Vue - 2 (۷)‏ 8600206 نفس الصدر ص ۳١‏ ۰ 
Kant )۲۲(‏ - نقد الحكم ا جزہ الثالث قسم ۷۸ Menschenrace‏ 


۸۸ 


الخاصة ) بان ألطبيعة تتبم غایات. محددة من البداية , وهکذا فرغم 
أن کانط قد زعم أن التجربه لا تؤید « النزعة التحولية » أو لا تعرض 
آمثلة لذلك » فانه کان بمعنی ما . میالا الى الاعتقاد فى ثبات الانواع . 
ان لم تكن الکواکب " وفی عمل ابکر ء اعان كانط. آنه يجب الافتراض, 
كمبدأ عام للعلم ::« بانه من خلال الطبیعة العضوية . ووسط کل تغرات 
الخلوقات الفردية ء حافظت الانواع على نفسها بلا تحول . أي تبصا 


۰ « (YT) aquaeli bit conservatrix للقاعدة الدرسية لاه‎ 


وقال ارنست كاسيرر ان هناك نظرة جديدة الى الطبیعه كانت فى 
2 طر دقها للظهور » * وهی لم تعد تسعى لاستمداد الصيرورة من 
الكينونة ء ولكنها تعمل على استمداد الكيونة من الصيرورة (5؟) ۰ وهذا 
كلام صحيح ۰ انها كانت فى طريقها للظهور › ولکنها لم تكن قد أصبحت 
سائدة بعد * كما سيحدث فى القرن التالى ٭ وشهد العقد الاخير من 
القرن الثامن عشر نشر بعض اعمال المذهب التحولى الهامة : ففى انجلترا 
الف ارازموس داروين 200882018 )١985(‏ وألف جيمس هاتون. 
Theory of Earth‏ (۱۷۹۰) ۰ آما فى فرنسا فقد قدم لابلاس كتاب 
بحث فى الحركة الالية للكواكب (۱۷۹۹) وفيه عرض افتراض السديم 
( الذی سبق ان بشر به كانط ) فی النظام الشمسى ۰ كما قدم آول مبحث 
للامارك عن التطور ۱۸۰۰ ( ولم يتشر بالفعل الا فى السنة التالية تحت 
عنوان مختلف ) » ولا داعی لذکر أبحاث جوته عن النباتات والحیوانات » 
التی كانت تطورية النزع » ولکنها غامضة ۰ ولکن قبل ذلك بستوات 
قليلة ء شیم جناز ليناوس العظیم فی مستوی الجنازات اللكية ٠‏ 
وليناوس یمثل ویرمز لثبات الطبيعة ۰ واعلن کل :من بوفون وکانط 
آنهما ضد الاتجاه التحولى فی البیولوجیا ء ومن الحسن ان نذکر ایضا 


Bestimmung .des Begriffs einer Menschenrace - Kant (YT) 
فی ءضسسال‎ A. 5 اس تشهد بها‎ ٥ ) معنى اس أو المنصر‎ .( 
Forerunners of Darwin ضمن كتاب‎ | Kant and Evolution 
Jean - Baptiste René انظر ملحوظة ۷۹ سن ۱۸ وقام الفيلسوف الفرنسى‎ ( 
بالعراجع من تاییید فكرة التعاور المضوی‎ ' ( Robiner 
' بعد أن سلم بوجود طبيعة دينامية ووجود تنويعات فى الطبيعة من اصل أو جرئومة اصلية‎ 

ولا کان روبليه لم یعتقد فى وجرد انواع نامية , لذا فانه انتهى ‏ مثل کانط - الى 

احداث دوى ملحوظ فی باريس کان له اثر عل النظرية التحو لية لدیدره ٠‏ 


Ernst, Cassirer (€) 


۸۹ 


أن آفکار ارازموس داروین ولامارك التطورية قد ظهرت فى آپام مشئومة 
خی انجلترا ء ای عند حدوث رد الفعل السیاسی ضد الثورة الفر نسية ۰ 

وفى النهاية ینبغی ان نتحدث عن وسيلة للنظر الى الطبيعة - وهی 
انجاه اکثر منها نسق - موروث من القرن السابق ۰ انها الفكرة 
البیکو نية للطبیعة باعتبارها مفيدة للانسان کمیدان للاستغلال الانسانی ۰ 
وکان بوفون لسان حال شديد الباس لهذه الفکرة » اکثر من دیدرو ٭ 
فعلى الرغم من ان دیدرو کان کثیر الاهتمام بالتکنولوجیا - كما تشهد 
الاجزاء الاحدی عشر من اللوحات التی عرضت للالات والعملیات الصناعية 
خی الانسکلو بیدیا - الا أنه كان متشککا نوعا فى قدرة الانسان على فهم 
الطبیعة فی جملتها ۰ ووضع حدودا لما یستطیم العلم النفعی ان يحققه , 
و کان بوفون اکثر من دیدرو تفاؤلا فی هذه الناحية ' فلقد دخل الانسان 
الآن الحقبة السابعة أو الاخرة من تاريخ الارض ‏ « وفيها غدت قوة 
"لانسان هی القوة التالية لقوة الطبيعة » ۰ ولقد قال بوفون « التالية » 
وان كان قد عنی بالفعل « انیا تفوقت » ۰ وکانت مقار نات بوفون 
تذکرنا دائما بأشياء سيقولها بعد ذلك بمائة عام سير توماس هنری 
حکسلىی ٠‏ انها مقارنات بين الارض الجدباء والارض المزروعة ٠‏ والارض 
الجدباء هی الطبيعة اذا تركت لنفسها ء انها اما تتحول الى آدغال ء 
أو تصسبح « فظيعة وتموت » . ولكن كم هی جميلة بالقارنة ء هذه 
× الطبيعة الزروعة » التی علیها بصمات قدرة الانسان ۰ 

« ان ا حالة التی نری علیها الطبيمة الآن تمثل عملنا الى جائبها 
هى » لقد تعلمنا كيف نهذبها ونغیر معالها . ونربطها باحتیاجاتنا 
ورغباتنا ۰ واکتشفنا الارض وزرعناها ء وجعلناها تثمر وتزدهر ۰ وعل 
هذا فان الظهر الذی تظهر به لنا بعيد الاختلاف عن مظهرها فى الأزمنة 
التی سبقت اختراع الفنون (۲۵) ٠‏ 

ولیس من الستبعد تصورا أن يفقد الانسان مملکته مرة آخری .> 
كما حدث آئٹسا: الغزوات الهمجية ٭ ولكن اذا توافر للانسان الحذر 
واليقظة » فانه سیکون قادرا على البقاء سيدا للارض ء كما قصد الله ٠‏ 
و کان بوفون أيضا من البيكونيين » وکلاسیکیا جدیدا فى ذوقه ء وتصوره 
للطبيعة على هيثة حديقة حسنة الشکل ء هذبتها يد الانسان ء ومنحتها 
رونقا وبهاء ۰ 


۱ ١ 


Ocuvreg philosophiques ضےن‎ Epoque de la nature — Buffon (T°) 
۰ ٣٤ انظر ملحوظة ۰ ) ص ۱۱ ء الظر كذلك ص‎ 


3 ۰ 


ری 


الحرية وا لمساواة 


ازدادت سرعة الاهتمام بالسائل السياسية والاجتماعية زيادة 
هائلة خلال القرن الثامن عشر ۰ ويرجع هذا من ناحية الى أن السياسة 
والاقتصاد السیاسی قد اعتیرا على نطاق واسع فرعين من علم الانسان ٠‏ 
.الذى كان موضم حماسة العصر ۰ وأجمل هيوم هذا العنی فقال : « واضح 
أن کل العلوم » لها علاقة كبرت أو صغرت بالطبيعة البشرية ۰ واعتقد أن 
.هذه العلاقة تصح بوجه خاص عن السياسة , التی تقدر الناس تبعا 
لحالتهم الاجتماعية » وباعتبار کل هنهم يعتمد على الآخرين » ۰ ومع هذا 
.فعندما تحدث هيوم عن السياسة کعلم ء أو عندما ردها الى العلم (۱) ء 
«فانه آوحی سیب آخر وراء هذا الاحتمام التزا ید بالوضوع ۰ يعنى الثورة 
'العلمية ۰ وقد راينا كيف حلم بعض الفکرین فی القرن السابع عشر بالهام 
«العلم الجدید بتطبیق النهج العلمی على الدراسات الاجتماعية ۰ واستمرت 
محاولتهم فى القرن الثامن عشر ۰و بطبيعة ا مال كان هناك شکاكءوالعدید 
.من الاختلافات حول نوع العلم المنشود ۰ وفرق بعضهم مثل تبرجو تفرقة 
.حادة بين الفزياء والعلوم الاخلاقية ء ونسبوا ال هذه الفزیاء القوائیل الثی 
"تعاود الظهور ؛ وال العلوم الأخلاقية أنماطا تتغير بتخار المعرفة وتارجح 
موقف هيوم ء فطورا كان یربط بين الفلسفة .الطبيعية والسياسة ۰ وطورا 
آخر ء كان یربط السياسة بالفلسفة الأخلاقية التى تحاول استحضار غر 
المتوقع ٠‏ وهئاك آخرون مثل كوندورسيه الذی مال الى الجانب الریاضی 


)١(‏ كان هذا موضوعا لمقال مستقل لهيوم ٠‏ وتحدث فيه عن اعتماد علم السياسة 
على علم الانسان ۰ فى مقدمة كتاب A Treatise of Human Nature‏ 


۹۱ 


باحثا عن القواعد الدقيقة للسلوك السیاسی ء ولکنه جعلها تستند ال 
الوقائع الاحتماعية أو « حقائق الدقائق » ولقد خطرت السياسة علی بال. 
کل هؤلاء الناس . وان كان هذا على درجات متفاو ته » و یضطلم العلم بدور. 
التنیژات الكبيرة والسيطرة فى الجتمم وكذلك فی الطبيعة ٠‏ والنهوض. 
بالجهاز السیاسی لحماية الانسان وسعادته (۲) ٠‏ 


و بطبيعة الحال فیرجم ارتفاع بارومتر الاهتمام السیاسی الى تزايد 
. الشکلات السياسية ء وتضاعفها » وحاجتها الى الل . وکان الأمر هكذاء 
على الأخص بعد منتصف القرن فی فر نسا حيث كانت الملكية ا مطلقة مهددة 
بالتصدع ۰ وعلى اية حالی ؛ فانها اتجهت اتجاها مضادا للروح الفرديةه 
والصالح الطبيعية ۰ وعل وجه العموم » لقد کررت فرنسا تجربة انجلترا 
فی القرن السابم عشر ۰ فبعد أن كانت بعيدة عن السياسة الى حد كبير ء 
أو تعرف السياسة من الناحية النظربة وحسب . زداد التزام الفکرین 
الفر نضیینِ engagé‏ ولم يعودوا يقنعون بالكلام > ولكنهم آرادوا أن يفعلوا 
شیثا. ما : وثاروا من اجل بعض الاصلاحات العينة ۰ وبعد ۱۷۸٦‏ ۰ انضمت. 
کل البلدان الى الجدل السیاسی ۰ فمثلا لقد عرف الانجلیز بحبهم للسكينة. 
نسبيا » كما يبين بوجه خاص فی النظرية السياسية منذ عهد « لوك » 
ودفعتهم الثورة الفرنسية الى انتاج عدد من الوّلفات الکبری للدفاع, 
أو شجب هذه الثورة 2 وظهرت هذه الأعمال فی غضون سنوات قليلة ٠‏ 


وفضلا عن ذلك ۰ فرغم الاستعارات الهامة من الافی : فان القرن. 
الیامن عشر قد جاء ببدايات جديدة فى الفكر السياسى ٠‏ فمن فرنسا » 
بزغت العقيدة الليبرالية الجديدة التى تضمنت البحث فى الوسائل. 
السسياسية الى جانب الضایات السياسية ۰ ولا ننسى العون الانجليزى 
والأمريكى فى هذا الان ۰ وفى الدفم بالحجة » ظھرت براهين 
كلاسيكية ء وان كانت.مستحدثة بصفة أساسية ء فى تأييد الاتجاه. 
المحافظ ٠‏ ومن الفکر السياسى فى القرن الثامن عشر » سواء آکان لیبرالیا: 
آو محافظا , ظهرت ععایبر جديدة لاختبار المؤسسات السياسية. 
والاجتماعية ٠‏ 


وتعرف جار يمى بنشام على محکین من هذه المحكات ٠‏ الأول قديم. 


(؟) اطلق بيتر جراى على الجزء الثانی من كتابه عن التنوير : 
The Sclence of Freedom‏ 


۹۲ 


للشایة والشانی حدیت السك - ونبره بمحك ثالث فى کتابه 
Anarchical Fallacies.‏ أو خواطر عن The French Declarations‏ 
he Right of Ma.‏ 6ن وعندما خط بنتام يقلمه هذا الهجوم فی بواكيز 
تسعينات القرن الثامن عشر » كان مازال من الناحية العملية من الحافظین, 
وان كان يعمل بالفعل مصلحا قانونيا جديرا بشىء من الاحترام » غير أن 
صميم نقده لم يمس الجوهر بقدر تركزه على الناحية المنهجية ٠‏ وشجب 
:ہنتام استجداء الثوريين للقانون الطبیعی . ووضع فى مقابله محك 
المنفعة ٠‏ ورای ان ما يقال عن الحقوق غير القابلة للانکار . التى يفترض 
انطباءها فى عقلية کل انسان . وحماية العقد الاجتماعی» أو السياسى لها , 
فلا يزيد عن هراء ميتافزيقى ٠‏ والى جانب ذلك . فان هذه الحقوق تقيد 
.الشرع وتلزمه بوضع سنة تناسب کل زمان . بذلك تخضم الاحیاء 
للموتی ٠‏ فيتعين أن تناقش السائل الأخلاقية والسياسية لا بالرجوع الى 
الطبيعة أى الهتها التى لا تزيد عں مجرد وهم أو أسطورة ٠‏ وائتا یکون 
.ذلك بالرجوع الى مبدأ المنفعة ٠‏ وتعنى المنفعة بكل بساطة العناية بالصالح 
العام آو سعادة الأفراد والمجتمعات ٠‏ ولا يخفى آنه من غير الیسور 
«الاهتداء اليها الا بالتجربة والاعتماد على وقائع منتزعة من التجربة 
"و یمرور الزمان . ولكن ‏ بكل تأكيد - لیس مسبقا » سسیکون فى 
مقدور نا استنباط بعض احکام عامة فى السياسة كما یحدث فى الفيزياء. 


ومن بين المحكين الاساسیین اللذين طرحهما پنتام ( اذ أن المحك 
الثالث هو الحق الالهی الذى مر عليه مرور الکرام ) فان القیاس قد انتقل 
بالفعل الى النفعة باعتبارها مقابلة للقانون الطبيعنى ۰ غير أن هنذا الاتجاه 
۰ قد يتعرض للمخالاة»وشهد بنتام بنفسه بآن براهبن القانون الطبیعی التی 
طرحها لكى یمیط اللثام عنها مازالت تحظی بالقبول العام ۰ وما من شك 
فی أن ما خطر بباله اساسا کان الفر نسيين وثورتهم ۰ لکن لعله كان یذکر 
آبضا توم بين :۳۵۸ 10۱ وكتابه الشعبى الضخم The Rights of Man‏ 
“الذى کتب لدحض ما قاله ادمو ند بيرك » ونشرة کوندورسیه - التی ظهرت 
قبل ذلك بوقت قصبر عن الثورة الأمريكية ۰ فلقد آثبت هذان العملان 
٠‏ صراحة وبغر غموض ۔۔ مثلما فعلت وثيقة اعلان حقوق الانسان ذاتها - 
(لذهب الالوف للحقوق الطبيعية ۰ واکتشف كو ندورسيه , الذی کان فى 
الجوانب الاخری یمثل التجریبی على اکمل وجه ٠‏ ان هذه الحقوق بستطاع 
"اکتشافها بالعقل السابق للقانون الوضعی ہ وانها تصلح للتطبیق على کل 
"الشعوب »و کتب فی موضم آخر « أن دراسة القوانين التی وضعتها شعوب 
مختلفة ٠‏ وفی عهود مختلفة تقتصر فائدتها الوحيدة على آنها تزود العفل 


۹۳ 


بدغامة. اللاحظة (۳) ۰۰ والتجر بة ٠‏ ویبدو جلیا أنه على هذا العهد 2 قل 
بذاك الفلسفة السياسية بوجه عام تستخدم البراهبل التجريبية » ولکن 
الفکر القاثم على القانون الطبیعی قد استمر على المستوى الجماهيرى » 
وزود بالكثير من الشعارات التی تفید الناحية السياسية العملية ٠‏ 
واستمرت له أيضا قاعدة وطيدة تکفی لاستخلاص ردود حماسية لفکرین 
ذوى مکانه مماثلة لكانة بنتام وبيرك ٠‏ 


ابان القرن الثامن عشر فى جملته ۰ أثبت القانون الطبيعى ديمومته 
على نحو رائع > اکثر مما ينسب اليه فى الکتابة التاريخية القریبة العهد 
اذ آنضاً کت من الجامعات الأساسية فی آور با البروتستانتية مله 
آمد بعید+ کراسی القانون الطبیعی ونقلت الترجمات اطدهدة لاساطين 
القرن السابع عشر ٠‏ وبخاصة جروشیوس وبوفندورف کتیبات وتعقیبات 
لكريستان فولف و بورلاما کی 811810180103 من جنیف كما نقل آخرون 
تعالیم القانون الطبیعی للفکر الفرنسی » حتی آصبح من البديهيات التحدث 
عن القانون الطبیعی للفکر الفرنسی ٠‏ كما فعل دالبیر فی الانسكلوبيديا 
واعتبر مدخلا لکل الأعراف 0 «والقانون الأول للشعوب» )٤(‏ وهکذا استمر 
الرجوع للطبيعة حتى عند کثرین من أولئك الذين آثروا على اطملة مبداٴ 
المنفعة فی البراهين السياسية ۰ ومع هذا فقد آصبح للقانون الطبیعی الان. 
آکثر من معنی واحد ء فهو قد یعنی - كما حدث تقلیدیا - قاعدة لا تتغير 
للعدالة لجمیم البشر ۰ سبقت فی وجودها القوانن الانسانية 
أو الاعراف ویستطاع اکتشافها بالفعل ۰ ومن ناحية آخری + قد یعنی 
القانون الطبیعی تعمیما تجریبیا من وقائع الطبيعة الانسانية والتاریخ ٠‏ 


Essai gur la constitution et les fonctiong des .-- 68٩ ۔‎ 5 


 provenciales‏ 88860116 استشهد بها 866 136071 فى کتابه 
politiques en France au 227111 siècle‏ 1868 1:68 مایت باریس ٩٩۲۰‏ 


۰ ۰۱ ° 


)٤(‏ ضمت الانسکلو بیدیا بضع مقالات عن القانون الطبیعی کتب واحدة منها دیدرو 
وائسمت بتشككها وامانٹھا وستناقش فیما بعد ( انظر ص ۹۷ ) والثانية كتبها بوشيه. 
دارجی 5 Boucher‏ » وقد .حصت العانی التي نسبت الیها فی القرن الثاهن. 
عشر . ولحدلت عن كبار الثقات مشبل شیشرون وجروشیوس وبوفندروف وبار بر اك 
Barbeyrac‏ و بو رلاماکی Burlamaqui‏ واحالت القارىء الى کناب هو نتسکیو ۰ 
روح القوانين والقائون الطبْیْعی الذی کتبه الله فى قلوب التاس ٠‏ ووطد العقل آقدامه- 
ومن م اکتسپ صفة الثبات' وعدم ' التغير ٭ وفی هنذا القام. . يقال انه بختلف عن القانون 


الزضعی , الذدى یخضع اللتغيير' ولا يترا«ى للسنالطة 'التى وضعته ۰( انظر مقال 
dé la Nature‏ 0:01) 
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وخلط اغلب الفکرین السياسيين ء حتی من الرعیسل الجدید ء هذين 
المعنيين 8 أو جمعوا بیٹھما ۰ وەح هذا فقد ساعد المعتيان لی تیحلہ رد القیم 
القانونية الكلية ء التى لابستطاع تغييرها بمشيئة الحاكم ذى السيادة ٠‏ 


وكثيرا ما رجح فولتير الى القوانين الطبيعية والحقوق الطبيعية » 
فباعتبارها محفورة فى قلوب الناس . فانها تنتمى بكل وضوح الى مملكته 
الطبيعية الختلفة عن مملکة العادة وفيها تتغير القوانين كما یتغبر كل شىء 
آدر تغيرا كبيرا ٠‏ وتوسع مونتسكيو فى الحديث عن هذه المملكة الأخيرة . 
ولاحظ الاختلافات فى شتی الانحاء ۰ ويلاحظ ان کتابه روح القوانين 
(esprit des lois)‏ لم يدل على وجود أى اطراد تشریعی » ولكنه 
دل بالاحری على تعدد اختلاف الأجناس والطباقع بن الامم ۰ فالروح هی 
التى تمنح كل أمة طابعها الخاص ۰ وتناثر بكل انواع الأسباب الفزيائية 
والاجتماعية ٠‏ غير أن مونتسكيو فى الفصل الأول الشهير فى کتابه العظيم 
قد تحدث بلغة القانون الطبيعى البحتة ء حتى وان لم يذكره بالاسم : 


القوانين فى دلالتها العامة تمثل العلاقات الضرورية التى تنبعث 
من طبيعة الأشياء ٠‏ وقبل أن توضم القوانين ء كانت هناك علاقات 
العدالة المحتملة ٠‏ واذا قلت بأنه لا وجود لشىء يوصف بالعدالة أو غير 
العدالة ‏ ولكن الموجود هو ما تأمر به القوانين الوضعية أو تنهى عله ب 
فان قولك يتمائل مع القول بأنه قبل ظهور وصف الدالرة كانت كل 
أنصاف الأقطار غير متساوية (۵) ٠‏ 

كان مونتسكيو مثل مفكرين سياسيين آخرين فى القرن الثامن عشر 
يؤمن بتقليد القانون الطبيعى ٠‏ وفى الوقت نفسه ء فانه كان من أنصار 
مبدا النسبية السياسية ۰ ويحتمل أن يكون ما قصده هو القول بانه توجد 
قوانين طبيعية محددة وثابتة للمجتمع وفى الفزياء أيضا ء ولكنها تطبق 
على أنحاء شتى فى مختلف أجزاء العالم 0 وينبغى أن تكون كذلك ٠‏ 
ويعرض الفزيوقراط حالة أوضح تحديدا ۰ اذ كان تصورهم المطبيعة 
البشرية تصورا منفعيا ۰ ومع هذا فائهم سلموا بؤجود قوانين طبيعية 
. للاقتصاد , تسبق الحكومات ۰ ولیس من حق هذه الحكومات تعليقها ٠‏ 
فلم يقم البشر ولا الحكومات بوضعها ( وهذه القوانين هی قوانين العدالة 
والحرية والملكية ) وليس بوسعها أن تصنعها كما قال ديبون دى نيمور 


(ه) لقد رجعت الى ترجمة 8۵24( ۲501088 فى القرن الثاءن عشر ولقد نشر كتاب 
spt‏ لاول مرة ۱۷۶۸ 


مجملا نظرات الدکتور فرانسوا کینی ( ۱۱۹5 - ۱۷۷5) 09۱۷ 
« آنیم پعترفون بها کاشیاء متوافقة مم العقل الاسمی الذی يحكم 
الکون » (5) ٠‏ 


وحور روسو نظرية القانون الطبیعی کی تتسواءم مع آغراضه 
ورغم ذلك » فانه تاثر بها تاثرا عمیقا ۰ وقد تقنعنا بغبر ذلك أى قراء2 
سطحية لکتاب : مبحث عن أصل التفاوت والساواة و کتاپ العقد الاجتماعی 
( ۱۷۱۲ ) ۰ فلقد وجه روسو فى أعماله الأبكر كلمات قاسية لفلاسفة 
القانون الطبيعى من قدماء ومحدثين , وبدا كأنه أقصى القوانين الطبيعية 
والحقوق الطبيعية من حالة الطبيعة » التى تحدث عنها ٠‏ وفى كتاب العقد 
الاجتماعی ٠‏ يبدو أن مذهب السيادة أو الارادة العامة قد استبعد الحقوق 
التی لاتنقل أو پتنازل عنها ۰ ولکن هذه لم تك نية روسو ۰ فلقد حاول 
آن پثبت أن الناس لم يعوا الافکار الاخلاقية فی الجتمع ۰ ولم يكن یقصد 
القول بان مثل هذه الافکار ر کالعدالة والظلم ) لم تكن موجودة قبل 
ذلك . أو كانت مجرد قواعد نفعية , كما قال هيوم ۰ و کتب روسو فى 
كتاب « اميل » : ان القوانن الأبدية للطبيعة موجودة ۰ ولها الصدارة 
على القوانين الوضعية عند الحكماء ٠‏ لقد خطها الضمير والقلب فى أعماقه , 
والتحرر يعنى اطاعتها (۷) ٠‏ وقبل ذلك وفى القسم نفسه ۰ انتقد 
مونتسكيو لأنه عنی بالقوانين الوضعية للامة » وليس بالمبادىء العامة ٠‏ 
ولكن لکی تحكم بحكمة فى مسائل الحكومة ء لابد ‏ كما أعتقد ‏ أن تجمع 
بين الاثنين ( المبادىء العامة والقوانين الوضعية ) ٠‏ فعليك « ان تعرف 
ما ينيغى أن يكون حتى تحكم على ما هو کائن » كما قال روسو ۰ ويفترض 
أن هذه العرفة التى علينا أن نحصل عليها لن تتحقق . الا اذا رجعنا الى 
القانون الطبيعى ٠‏ ومن المعترف به ء أن روسو يبدو متماثلا هو وهوبز 
أحيانا . مثلما حدث عندما قال فى العقد الاجتماعى ء اله بمجرد تحقيق 
السيادة اعتمادا على العقد الاجتماعى » فانها تصبح « الفيصل » الأوحد 
أو الحكم فى كل ما يهم ٠‏ أى مسائل القوى والخبرات والحرية ٠‏ وجاء 


Maximes du Docteur Quesnay : 2, de Nemours, ` .)( 
Les ecrivans politiques du xviii 818812 حتبع جزه منها فی کتاپ. ب‎ 
۰ ٣۳۲ ارمان کولان باریس ) صن‎ ( 

Rousseau 60‏ - ۳00116 الکتاب ا حامس حتی التهاية ٠‏ انظر الناقشة النرة 
روبرت دورائیه 16۳616 Jean Jacques Rousseau et la sclence politique de‏ 
80n 58‏ ء باریس ۱۹۰۰ الفصل الثالث ٠‏ 


۹٦ 


هذا الحکم وسط کلامه فی أحد الفصول عن « حدود سلطة السيادة » ۰ 
واستبعد روسو بالفعل من سيطرة الحاکم ( او بالاحری ضمن فى تصوره 
لما تعنیه السيادة بالفعل یعنی الارادة العامة التی يشترك فیها الجمیم ) 
الحقوق الطبيعية التى يتعان أن یتمتعوا بها ( الواطنون ) کیشر ۰ بطبيعة 
الحال . فان القانون لم پوجد لجرد حماية الحقوق الطييعية ء كما هو الحال 
عند لوك > ولکنه وسيلة موجبة للنهوض بالاخلاق ۰ وعلى أية حال ء فان 
روسو قد ذهب بعیدا فى بحثه لمدرسة « الحقوق الطبيعية » حتی عندما 
حور نحويرا عمیقا تصوراتها للتعاقد والقانون والدولة ۰ ولا يخفى أن 
القانون قد استمر موضع ضراعة علی نطاق واسع فى الناقشات السياسية 
وريما كان هذا الأكثر فی الستوی الجماهبری عل عهد الثورة الفرلسية . 
ولكن الى حد ما بين المفكرين السياسيين الاساسيين مثل روسو ۰ 


على أن مبدا « المنفعة » قد أصبح منافسا الآن للطبيعة کمحك 
سياسى , وعكس الأهمية الجديدة التى اکتسبها التجريبى الصاعد الذى 
كان يتضشكك فی أى شىء تفوح منه رائحة القبلية ۱ a‏ ۰ 
وترتد دراهين بنتام التی قدمها فی کتابه Anarchical Fallacies‏ 
وفی هواضع آخری ,الى عهد بعید ۰ أى الى هلفسیوس عند الفر نسيين 
وهیوم عند الانجلیز - ولکن بوسهنا أن ندرك النقلة الى أسبلوب 
جدید في التفكير السیاسی على أفضل وجه عند مفکر مثل دیدرو الذی تحدث 
فى البداية بلغه القانون الطبیعی , ولکنه سرعان ما آکتشف عدم كفايته 
للتعبير عن خواطره السياسية حتی تکون الصداره للطبيعة الانسانية 
المشتركة أى نفس الحاجات الانسانية ء من متم وآلام فى کل مکان - 


فاذا انتقلنا من منهج الفكر السیاسی الى جوهره » فان أول ماتلاحظه 
هو أنه لاوحود لعلاقة ضروربة بين الائنن ( النهج والحوهر ) فالنهج 
( أو الحك ) یعرفنا الكثير عن كيف يفكر الناس ء ولکن لیس مایفکرون 
فيه جوهریا ء أى التنظیمات السياسية والاجتماعية ء فقد یکون نصير 
الذهب النفعی مثلا لیبرالبا أو محافظا أو ثوریا ء مثلما يشسترك المؤمن 
بالطبيعة فى النظرة الأورثوذكسية أو الديموقراطية للعقد الاجتماعی 
وثانى شىء تجدر ملاحظته التنوع الواسع الواضح للغا یات السياسية 
والوسائل ء الذی بان آثره لیس بین مختلف. البلدانل وحسب : وائما فى 
نفس البلد الواحد فی آزمنة مختلفة وظروف مختلفة ۰ فمثلا کان الفکر 
السیاسی الانجلیزی آکثر ارضاء من الفکر السیاسی الفرنسی ء وکان الفکر 
الجرمانی آقل لیبرالیه من الانجلیزی أو الفرنسی ۰ وفوق ذلك ء فلقد 


الفکر الأوروبی ج ۲ - ۹۷ 


ازداد الفر نسیون آنفسهم راديكالية واسنجایة لتطورات سياسية خاصة 
!بان الحكم اللکی » واستمرت فی عهد الثورة ۰ ولکن وسط السیل 
المنهمر. من الأفكار وتریاق العلاج » يبرز مذهبان باعتبارهما مسایزین 
( للموضة ) 0 الأول نظام حکم مطلق معصر ظهر آساسا فى آلانیا ء وان 
کان. لم يقتصر علیها بای حال ٠‏ والثانی هو الليبرالية المعصرة التی ظهرت 
فى فر نسا بوجه خاص . وثمة فكرة ثالثة هی النظام المحافظ المعصر ء 
والذى جمع آنصارا لا بأس بهم خلال رد فعل الثورة الفر نسية » وسنتناول 
الکلام عنه فی قسم تال وفی سياق مختلف (۸) 8 


ویتباین النظام الطلق‌الجدید -- ويدعى أحيانا بالاستبداد المستنیں ب 
باینا حادا هو ونظرية الحق الالهی فی نقاط معينة * ومن ال جدیر بالذکر, 
أن التشبیه الاساسی قد تغير ۰ فاالك الذی كان فيما سبق یمثل نوعا من 
الكائنات الالهية ء ویحکم مملکته حکما مطلقا على نفس التحو الذی تبعه 
الله فى تسیبر الخليقة بأسرها » آصبح الآن یوصف بالحرك الاساسی 
لماكينة الدولة ۰ وسمی فردريك الاک ملك بروسیا نفسه أيضا. كما هو 
معروف - بالخادم الأول للدولة عناواقعتهه0 premier‏ ع1 والمواطن » 
وتصور نفسه نافعا لاخوانه المواطنين ٠‏ وعنى هذا الاسلوب فی الکلام. 
ان اللك بستمد سلطاته ء لیس من الله كما قال الاسقف بوسویه ب 
وانما من رضاء الشعب » وعلى شريطة ان یحقق سعادتهم » وخبرهم (۹) ۰ 
ومع هذا فان فردريك قد آغفل ذکی أى شىء عن حق الشعب فی القاومة , 
لو أخفق فى تنفیذ التزاماته ء أو عن مشاركته لغيره فى السلطان ۰ وهکذا 
فبالرغم من أن فردريك قد تعهد باتباع العقد الاجتماعى ء الا أنه لم 
يفعل ذلك وفقا لشروط .لوك ٠‏ أن الحكم المطلق « المستئير » كان بغر خفاء 
انعکاسا لبزوغ الدولة اليروقراطية فى بواكير عهد أوربا الحديثة والعقلانية 
العلمية الجديدة ۰ ومن بين المدافعين الرئيسيين عن هذا الحكم الطلق ء 
كان الموظفون والاداريون والاساتذة ااجرمان الذین لم يتوقفوا عن الاشادة 
بالكفاية ومركزية التخطيط والتنظيم » وقال واحد منهم : 


ه يتعين أن تكون الدولة الحستنة التكوين ممائلة بالضبط للآلة 


(۸) أنظر الى الفصل الثانى عن الرومانتكية فى الجزء الثالث هن هذا الكتاب الذى. 


٠ سيظهر قریبا‎ 
4 ۱۷:۰ ر‎ La Rsfutation du Prince de 16261701 انظر فردريك الأكبر‎ )9( 


الفصل ' الأول وکتاب ۰ 2014610016 Testament‏ (۱۷۵۲ ) مقدمة وخاتمة ٠‏ 
و القسم الخصص للکلام عن تفقیف الامر :۰ 1 


۹۸ 


أو العدة التی يتم ضبط کل عجلاتها و تروسها ووصلانها ضبطا محکما . , 
کل بالئسبة للآخر » ویلزم أن یکون الحاکم پر رس لت یقوم بدور 
المحرك الأسياسي آو الروح » التی تحرك کل شىء » ( ۰ ۰ 


وهكذا أصبح م البرد الاساسی للحكم الطلق هو عظمة كفايته ء كما 
قال فردر يك 2 7ئ کان بوسح نيوتن أن يعد مذهبه فى الجاذبية 7 


لو أنه اضطر الى العمل بصحية فلاسفة مثل لایبنتز ودیکارت ٠‏ ولا كان 
ذلك کذلك » فان الأمير مرغم على انشاء نظامه وتنفيذه بنفسه ٠‏ 


يلاحظ بهذه المناسبة أن فكرة الحكومة المستئيرة لم تكن بای حال 
مقصورة على أنصار الحكم الطلق ۰ فبعض الدستوريين والشتغلین 
بالمسائل المالية 0833518:155) قد تصوروا الدولة كنظام آلى يساعد تشغيله 
على تحقیق تحشو تحقيق أمان أعظم وحرية ومساواة ٠‏ وهذا الاسلوب دن التفكير واضح 
کت حتی بنهض بالصالح العام * وصرح الاب سپیز 28 ۔ وهو 
من الدستورین آبضا - بان النظام الاجتماعی ال ی لايمكن أن يفهم 
الا بعد تحلیله الى أجزاء ء وکانه آلة عادیة » ثم يعاد ترکیبه مرة 
آخری (۱۱) وکان من بین انتقادات بيرك » التی لها مغزی كبير للثوريين. 
تصورا مجردا ولا تاریخیا اساسا ء وکان بوسعنا أن نفك الدولة ونعید 
تركيبها كالآلة و بذلك نجعلها أكثر كفاية ٠‏ 


ومع هذا فلم تكن زيادة الکفاية هی العلاقة الميزة لليبرالية التی 
نهضت فى فرنسا بوجه خاص ضد الحكم الطلق ٠‏ ویلاحظ ان اللیبرالیة 
Liberalism‏ كانت من مصطلحات القرن التاسع عشر ء ولم تكن من 


J, ۲3. ©, von Justl (1°)‏ استشبد با Geraint Parry‏ فى مقال بعتوان 
znlightened Government and 155 Critics in 18th Century Germany‏ 


فى مجلة rhe 25186051081 ٥×8‏ الجزء السادس ( ۱۹٦۳‏ ) ص ۱۸۲ وکان پوستی 
أستادًا للدراسات الالية فى فينا وجوتدبرج ء وخدم لبعض الوقت فى هيثة الناجم فی برومبيا 
7 (۱۱) 30ت ا ل Qi'est qu 16 Tlers Etats ? — Abbé Slévég‏ 


۰۷۱۷۸۹ ۱ Jacques 0*6 أعيد طبعها فی کتاب أثرف عليه‎ 
la Pensée révolutionaire en France et en Europe, 


۰ لس ۱۷۹۹ - ارمان کولان باریس ۱۹٦١‏ ص ۸۰ 


۹ 


مصطلحات الفرن الثامن عشر ۰ والأمر بالشل فیما یختص بمصطلحین 
آخرين هما الراديكالية سعنآهن۳۵4 والفردانية 08115135ا0الادب.. 
وسنعتمد علیهما فی الناقشة التالية ٠‏ ومع هذا » فقد كانت الليبرالية 
»«وجودة حتی قبل أن یختار مصطلح لها ء كما ذکر فی فصل سابق (۰)۱۲ 
ولکن كيف نعرفها ء فعلینا ان لاننسی ان الليبرالية لم تكن شیثا ساکنا ٠‏ 
ولکنها اتسعت وضمت معانی جديدة بتقدم القرن ۰ وکان من العتاد 
تحدید معناها بالتفرقة - على سبيل الثال ب بين اللیبرالیین والرادیکالیین, 
أو بالقول بوجود هوية بين الليبرالية بمفردها ومطالب الطبقة التوسطة . 
سیاسیا واقتصادیا ۰ آو كما فعل باسيلى ويل ۱۷:1۷ ۰ تمشیا مع 
ماذهب اليه واحد مثل آدم سمیت على سبیل الثال وقوله ان الجتمع 
سینهض اذا ترركت الطبیعة لنفسها ولم یحدث تدخل انسانی الا فى 
آضیق نطاق . أى قل تدخل الحکومة ۰ ورغم ما فى کل هذه التعار یف 
من مزايا ء الا آنها تجنح الى تعتیم اتساع الحركة الليبرالية » التی تر کزت 
على اصلاح النظام الوطید , وأكدت حرية الفرد والمساواة ۰ فاذا نظرنا ال 
الليبرالية على هذا الوجه » سیتسنی لنا تفسبر الحركة التواصلة الى حد ماء 
التی لم تقتصر بأى حال على طبقة مفردة وكيف أصبحت آشد راديكالية , 
ورغم محاولة تلجیمها فی منتصف تسعینات القرن الثامن عشر ۰ الا آنها 
زودت الليبرالية فی القرن ال تا ی بافکارها الأساسية ۰ ثمة صعوبات فی 
هذا التفسير بطبيعة الحال ۰ فمن بين من يصح تصورهم کلیبرالییل ء 
ظهرت خلافات فی الرای فى کل مسالة تخطر على البال تقریبا : بخصوص 
أفضل صورة للحکومة ۰ وهل يبدأ الاصلاح من أعلى آم من آسفل » وهل 
یستطاع تحقیق الاصلاح فى نطاق البناء الراسخ للمجتمع أم بتغيير هذا 
البناء تغیرا كاملا ء وعن كيف بحدث توازن بين الحرية والسساواة ء 
وبين المجتمع والفرد 2 وهكذا ٠‏ ويلاحظ مع هذا ان اختلافات الرأی کانت 
تنصب على الوسائل آکثر من الغايات ۰ اذ كان هناك اتفاق - على أقل 
تقدير ‏ حول بعض الغايات الأساسبة » بينما كان هناك اختلاف یکاد 
یکون تاما حول الوسائل ۰ علينا اذن أن نتصور الليبرالية کجنس یتالف 
من حملة آنواع سياسية واقتصاد بة واجتماعية ۰ 


> فهل كان البارون دی مونتسکیو لیبرالیا ؟ لقد رآه بعض کمحافظ » 
بل ورجعيا ء ولم يكن هذا الرأى بلا أساس ء لانه لم يدع الى أى اصلاح 
جذزى للمؤسسات الفرنسية ٠‏ وتشابه مونتسکیو مع معاصرہ الأقدم 


(۱۲) انظر ص ۱۲۳ من الجزء الأول من هذا الكتاب ٠‏ 


۷۱۰۰ 


الکو نت بولانفیبه ۰ اذ كان مونتسکیو فی الواقع يطالب باستعادة الدستور 
الفر نسى التقليدى ۰ ومعه السلطات والامتيازات الممنوحة للنبلاء © في 
الزی » والسیف الذی كان يرنديه أعضاء البرلمان ٠‏ ( اذ كان هو نفسه 
من أعضاء البرلمان ) ٠‏ الا أن مونتسكيو كان ناقدا اجتماعيا وأشهر النقاد 
فى زمانه أيضا ۰ وبهذه الصفة , كان عظيم الاهتمام بالحرية , وكيف 
تكتسب ٠‏ وكيف يحافظ عليها ٠‏ 


ولو أردنا ادراك الجانپ الليبرالى من فكر مونتسكيو ء كان علينا 
أن نلجا أولا ‏ الى الرساٹل الفارسية ( ۱۷۲۱ ) قبل أن ننتقل الى آيته 
٠ ) ١548 ( Sur Tesprit des lois‏ ففى الرسائل الفارسية 2 وهو 
کتاب يتكلم فى الواقع عن آوربا وفرنسا ٠‏ قام موننسکیو بشیئین متآنيين 
الى حد كبير ۰ اذ قارن بين المؤسسات الأوربية والآسيوية ء وهی مقارنة 
تسىء الى آسیا ٠‏ بينما بين كيف تعرضت المؤسسات الأوربية للانحداز ٠‏ 
ودفع مونتسکیو أحد الزوار الفارسيين الى الكتابة لآخر قائلا : أن آوربا 
ليست مثل آسيا ۰ ففى آوربا ء الحكومة العتدلة تسود ٠‏ وهی افضل 
توافقا مع العقل من الحکومات الاستبدادية فى آسیا ۰ ففی أوربا هناك 
دول . بینها جمهوریات تعتمد على البدا لاساسی للحرية ء وتقید ساطة 
الحکام بالف وسيلة »ختلفه ۰ ولکن للأسف فان فرنس. قد ازدادت 
فسادا » وابتعدت عن القوانین القدیمة ء وخسرت الكثير من الحربات التی 
آر ساها اللوك الأول فى الجمعیات التشريعية والعامة » (۱۲) ۰ 


ولکن ما هی الحرية ؟ لسوء الحظ لم يكن مونتس كيو بحسن 
التعر یف , ولکنه حاول أن يعرف الحرية فى کتاب روح القوائین ۰ فأولا- 
فرق بين حرية الفرد أو الرعية وحرية الدستور ۰ وتشير الحرية الاول. 
بکل وضوح الى الحريات المدنية كأمن الفرد والحرية الدينية وحرية الفكر 
والتشريع وما آشبه ۰ وعلى الرغم من أن الاهتمام الأول لو نتسكيو قد 
انصب على تأمين هذه الحريات ء الا أنه لم يراها ممائلة للحقوق الطبيعية ء 
بالعنی الذى ذهب اليه لوك ٠‏ أنها حريات يضمنها المجتمع ۰ وتمارس فى 
الجتمع > ويحددها القانون تحديدا دقيقا « فالحرية هی حق فعل كل 
ما يسمح به القانون (۱2) ۰ وفیما بعد قال مونتسکیو بما يشبه الألغاز : 


(۱۳) انظر بوجه خاص الرسالتیل ۳۳ ۰ ۱۳۱ ۰ 

des lols - Montesquleu ۱.8:‏ ۲1و1۵ Sur‏ 
الكتاب الحادى عشر الفصل الثالث - والظر الکتاب الشانی عشر فيما یختص با حر یات 
الفردية بوجه عام ۰ 


۱۰, 


مان .الرعية.قد یکون جر!. اما .الدستوز فلن.یکون كذلك » ۰ وما فهمته 
منن, هذا. القول عو أن الرعية لن یکون حرا ء أو لا یکون حرا فى الدی 
..الطويل > :الا اذا كان الدسبتور حرا أيضا ٠‏ فالدستور هو وسيلة منع 
:.الاستبداد » .وتأمين حرية الفرد ۰ ان هذا الاعتقاد يفسر كيف عانى 
۱ -مونتسكيو الأمرين: لكنى یصف دولاب العمل الصحيح فى الحكومة » وقدم 
سبيلين لتأكيد الحرية الدستورية فی فزنسسا : الأول كما لاحظنا 
پالفعل ۔ هو اعادة الدستور القدیم الى الصراط الستقیم ٠‏ وکان مو نتسکیو 

قد قرا کتاب "« جرمانیا » » لتاسیتوس . واعتقد. أن هذا الدستور قد نشا 
ھی الغابات الجرماتية بين القبائل التی غزت الامبر اطورية الرومانية ٠‏ 
بنا فى ذلك « القرنجة » واطلق مونتسكيو لخياله العنان عندما تحدث عن 
هذه الحكومة الفوظية الباكرة ٠‏ فبمجرد عتق العبيد ء تبع ذلك كما قال 
فى کتابه : ۱ 


« توافق كامل للغایة بين الحرية المدنية للشعب وحقوق النبلاه 
والکھنة وامتيازات الأمير 0 بحيث أصبحت أعتقد بان لم بوجد فی العالم 
حكومة حسنة التھذیب مماثلة للحكومات التى تولت الامر فی جمیع 
أجزاء أوربا > طيلة مدة بقائها ۰ ومن عجب آن يولد فساد الامة الغازية 
أفضل أنواع الدستور التى يستطيع تخيلها الانسان » (۱۵) ۰ 


ولكن كان هناك نوع آخر من الدساتير شاهده مو نتسبکیو بعينيه فى 
عهد قريب جدا » وأعجب به اعجابا شديدا ۰ انه الدستور الانجليزى 
الذى يتميز ‏ كما يظن أنه اعتقد - بالفصل بين السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية )١7(‏ ۰ ومع هذا فقد بدا الدستوران : القوطى 
والانحلیزی شیٹا واحدا فی تصور مونتسكيو ۰ والواقع أنه ربط بينهما 
بالقؤل ‏ استشهادا بتاسیتوس - بان الانجليز قد نقلوا نظ‌امهم عن 
الألمان ٠‏ وغنی عن القول أنه كان يطالب بحكومة معتدلة عمادها الرأس ء 
أى اللك فى فرنسا › ویتمتم بسلطة مقيدة من السلطات الوسيطة 
التقليدية والقوائین الأساسية ٠‏ وكان من الضروری لمنم اساءة استخدام 


(۱) تفس المصدر ‏ الکتاب الحادى عشر الفصل الٹائی ‏ ترجمة توماس نوجدت ۰ 
)١١(‏ يعتقد فرانز نويمان أن مونتسكيو قد عرف تماما أن الفصل بين السلطات لم 
'أيكن : فعالا: .فى ' اتجلتر! . ولکنه" تنيع بائه قد جرت مناقشات هناك بهذا الشان , وان 
مز نتسکیو بالات کان صاحب غذا . المذهب الذى تبناه المستعمرون الامریکان وآخرزن 
فیما بعد ۰ 


¥ 


البسلطة . ولحماية الحرية « إن توجد سلطة للحد من السلطة » (۱۷) ۰ 


وبینما اثنى فلاسفة الوسوعة على مونتسکیو لتذکرته الناس بانهم 
'أحرار الا أنهم انتقدوه بالثل » وانتقدوا معه الحركة اللیبرالیة:التی شطت 
تجاه اليسار ء لقد کان مو نتسكيو شدید الاحترام للموسسات « القوطية » 
التى اسیتهنم ء ء معنيا بایضاخ ضرورة اجراء الاصلاح تدریجیا ۰ واعتقد 
فلاشفة الوسوعة لضيقهم: بالماضى أنهم قادرون غل انشاء الاق الام 
وفقا لمبدا المنفعة أو السعادة العامة ٠‏ وشجب هلفسیوس الذی مثل 
هذا الاتجاه اللاتار یخی غباء تقدير الشعوب للقوانين والمارسات القديمة » 
وادعی أنه تعلم من لوك أن القوانين حسنة لقرن واحد فحسپ وبعد ذلك 
يجب أن يعلن بطلانها » مالم یفحصها الشعب ء ویقرها ۰ ومن ثم آوصی 
هلفسيوس بأن يمنح الشرع ان دايعا ما « الحق فی اجراء کل 
التعديلات فى القوانين والعادات » ويحدد الدين الذى يتطلبه الزمان 
والظروف ٠‏ بهذه الطريقة بتسنی له القضاء على مصدر ما لا نهاية له من 
' الشرور 2 ويضب هون بلا جدال اسستقرار الشعوب , وتمتد ديمومة 
الامبراطوريات » (۱۸) ٠‏ 


فما الذى يستطيع المشرع الحكيم ( وهو نفس المصطلح الذى استعمله 
روسو ) أن يبتكره فی هذا المنعطف ا حرج من التاريخ ؟ أولا ‏ ان قدرا 
من التغير فى صورة الحكوهة من الأهور الملحة ء فيما يبدو ٠‏ اذ كان هناك 
نفر يدافع عن النظام الملكى المطلق لفرنسا ‏ على أقل تقدير ‏ ويراه 
أفضل وسيلة لتحقيق الاصلاح المنشود ۰ وکان من بين هؤلاء فولتير 
والمصلحون الاجتماعيون ٠ء‏ الذين یدعون بالفزيوقراط ٠‏ وناصر فولتير 
قضية اللك ضے البرلان الذى اعتبره دعامة الامتيازات واللا تسامح 
الدینی - غير ان الشعور بخيبة الامل من الدعوى الملكية ( أو الحكم الطلق 
المستئير ) ٠‏ كما سمیناه آنفا قد أهل ء بعد ان أقيل الوزير الليبرالى 
ترجو ۱۷۷۱ ۰ وياس فولتير ذاته من الاصلاح الذی يبدأ من القمة . 
فى نهاية حياته ۰ ولا يلزم آن يكون البدیل هو ال thèse noblièr‏ 
الدعوى التى تبناها النبلاہ تبعا لطراز مونتسکیو أو الدستور الانجلیزی ٠‏ 
وبدات « حكومة الجميع » - كما سماها هلفسيوس ‏ تبدو أكثر حاذبية ء 


(۱۷) نفس الصدر - الکتاپ الادی عشر . الاصل الرابع ۰۰ اما موضوع الفصل 
السادس فهو Of the Constitution of England‏ 

De lesprit — Helevétius (14)‏ ابلدیث الثانن - اللمل 
السايع عشی ۰ و 


۱۰۳ 


ولا سیما بعد الثورة الأمريكية ۰ وکتب يقول : « على الجميع ان لا یندهشون 
اذا اتجهت احکام الناس الى الحكم على هذا الشبکل من الحكومة ( ای الذی 
يشترك فيه فى السلطان کل طبقات أو فثات المواطنين ) يانه الأفضل 
داثما » )٦۹(‏ ۰ ويطبيعة ال حال . كأن روسو قد امتدح سيادة الشعب فی 
كتاب العقد الاجتماعی ۰ وأضاف تابعه كو ندورسيه الى حقوق الانسان » 
حق المسساعدة فى صنع القوانين « اما مباشرة أو من خلال ممثلين » 
وحتى سسنة ۱۷۸۹ ١‏ كان أغلب فلاسفة الموسوعة , لايريدون 
الديموقراطية . الكاملة ۰ واعتبروها « يوتوبيا » أو مثلا أعلى لشعب من 
الآلهة . ولکنها ليست للناس '. كما قال روسو ٠‏ وكان نوع ديموقراطية 
الملشاركة الذى دار فى خلد روسو لا يناسب الا الدول الصغيرة جدا ٠‏ 
فلعلها لا تناسب حتى كورسيكا › التى اقترح لها دسبتورا يناسبها ويناسب 
عاداتها البسيطة التى تتميز بها ٠‏ حيث لا وجود لتفاوت فاضح فى المرتبة 
الاجتماعية والثراء ۰ واقترب الأب سييز من الروح الأخيرة لفلاسفة 
الموسوعة : عندما أدرك الهوية السياسية للشعب . والطبقة الثالثة . التى 
يسودها البورجوازيون » وتمثل الصالح العام فى مقابل الصالح الخاص 
الذى يتمثل فى فثة النبلاء ۰ ان طبقة ال 116۶5 ء الثلث  »‏ كما 
يسميها الفر نسیون ‏ تضم كل من هو ضرورى لخلق أمة كاملة ٠‏ رتتطلب 
تمثيلا يتساوى على أقل تقدير مع ما يمثل الطبقتين الأخرتين (۲۰) وناصر 
کو ندورسیه بالذات مید ثيا م قضية البور جواز بة » هذه » كما نستطيع أن 
نسميها ٠‏ ولكنه خلال الثورة قد جعل نطاقها يمتد حتى ضمت الشعب 
برمته ٠‏ فلقد أعتقد أن الشعب هو الذى أنقذ الثورة . ومن ثم لا بد ان 
بنضم الى الطبقة الثالثة فى عملية الانتخاب ٠‏ وأصبح الآن يناصر فكرة 
ااحلس اانتخب الأوحد ء كما فعل الآخرون ٠‏ وینتخب هذا ااجلس 
بالتصويت العام »وتزاعی المساواة بين المصوتين٠وكان‏ بوسم كو ندورسیه 
أن ينادى آیضا بعلمانية الدولة , أى بالفصل بين الکنيسة والدولة , الذى 
لم يدافع عنه لا فولتير , ولا روسو , ولا مونتسکیو بكل تأكيد . على اقل 
تقدير فى كتابه روح القوانين » الذى ظهرت فيه المسيحية فى صورة أفضل 
دين يناسب الحكومة المعتدلة ٠‏ وهکذا ساعدت هذه الأفكار والتجارب 
الدستورية التى جاء بها الثوریون على تمهيد الطريق آمام الليبرالية 
الديموقراطية فى القرن التاسع عشر ٠‏ 


١ De l'homme — 26169761115 (1٩)‏ القسم الرابع الفصل الحادى عشر ٭ 
-ولقد قارن هلفسيوس بين حكومة الجميع وحكومة الشخص الفرد . وحكومة جمئللة 
الاشخاص ۰ 5 
(۲۰) وقشت هذه القضیه فى نشرة جماهيرية تحت عنوان 
le Tiers Etat 7‏ لا Qu'est-ce‏ سنة ۱۷۸۹ واشیر لها فى ملحوطة (۱۱) - 


۱۰ 


واعتقد أن الشرع ا لحکیم ء پالاضافة الى قيامه بتحر بر شکل الحكومة , 
مطالب آیضا بحماية حقوق الافراد » وزیادتها ۰ ان هذا الاعتقاد - بطبيعة. 
الحال هو صمیم الذهپ اللیبرالی : زيادة نطاق الحرية الفردیه ۰ ویحتمل 
ان لا يكون مونتسکیو قد اعتقد ان الفرد یقف بمفرده . أو بمعزل عن 
طبقة تاريخية ء أو رابطة ما » أو الجتمع بوجه عام ۰ ویسبق الفرد 
آلجتمع عند أغلب فلاسفة الوسوعة ء وعند لوك . ويتعين ان یکون حرا 
فى نطاق حدود لتنظیم حياته مثلما تبدو فى افضل صسورها ۰ 
ورأى الأب سپیز ‏ وکان رأیه خلیطا من معتقدات کل من لوك وروسو 
أن الارادات الفردية individuelles‏ ۷۵۱۵۸6 هى نقطة البداية 
فى الجتمعات السياسية ٠‏ وعلى الرغم من انها تولف - من أجل النفع 
العام س ارادة مشت ركة ء الا انها لا تسلم للحکومات الا الجزء الضرودی من 
السلطة للحفاظ على النظام » وبقی الحق الأساسى للاخنیار عندهم حقا 
لا بتنازل عنه 9 وعل عهد سییز وکوندورسیه ۰ كانت آية قالمه نمطية 
من الحقوق الفردية تضم حق الملكية » ای الحرية الاقتصادية . الى جانب 
الحريات الدنية , وأحيانا أيضا ‏ كما لاحظنا عن قبل المشاركة فى 
عملية الحكم على نحو ما أو بدرجة ما ٠‏ 


وعكست الحرية الاقتصادية الجديدة ‏ التی أحسن الاقصاح عنها 
الفزيوقراط الخاوف السائدة فی الاقتصاد الفر نسی المقيد بالاقطاع . 
الذى ول عهده ٠‏ والتفاوت والضرائب المرهقة . و«جموعة من اللوائح 
التى آملتها روح ا مركا نتيلية فيه الزائفة . كما سیاہا آدم سمیت ٠‏ 
فاذا آز ہد للزراعة تے الصدر الاو حد للشروة - ان تصبح ەناج حقا فلا بد 
ان یعکس نظام الحرمات دوره ۰ وأن بحرر راس الال ٠‏ کی پسٹثمر › 
وتزال العقبات لحر ير التجارة ۰ ویسمح للفرد بمجال آوسع لاس تخدام 
ملکیته وفقا ما در اه متاسبا ٠ (Laissez-Faire)‏ ورجم الفز بوقر اط 
لذحب القانون الطبیعی لتدعیم الرية الاقتصادية ۰ اذ يتعين ان لا بعترض 
طریق النظام الطبيعى )0rdre Nature!)‏ الذی يعبر عن ارادة الله . 
القانون الوضعی او القوانن الصطنعة التی صنعها البشر ٠‏ فالقانون 
الطبیعی هو الذی وضع القوانین الابدية للرفاهية الاقتصادية ء وجعل 
هذه القوانين تعتمد فی فاعلیتها على « اکبر قدر من اطرية » للفرد ۰ و بعد 
أن فسرت هذه الحرية على انها حق طبیعی فلا بد ان لا تمحی عندما بصبح 
الانسان عضوا فى مجتمم ۰ والواقم أن العکس کان هو الصحیح كما قال 


(٭) الروح التجارية أو الذهب الذی یعطی الصدارة للتجارة بملى کل الانشسطة 
السياسية . ویخضم الحكومة للاغراض التجارية ٠‏ 1 


۱۰۵ 


دیبون دو نيمور فی: بيانه الموخز عن.. العتقدات الفزيوقراطية . (۲۱) 0 


ه ان مهمة السبلطة السیادیة ليست صنع القوانين ٠.‏ لان القوانین 
.«جميعا: قد ضنعتها الأيدى التی خلقت ا حقوق والواجبات وآوعزتِ القوانن 
الاجنماعية التی وضعها ( الکائن الاسمیٰ ) على نحو فرید باطفاظ على حق 
الملكية والحرية التی لا تنفصل عنها ۰ أما الشرائع التی وضعها الکام . 
والتى تدعی بالقوائين الوضعية فیتحتم أن لا تزید عن تعلیمات ایضاحية 
.لهذه. القوانين الأساسية للنظام الاجتماعی » ۰ 


ومع هذا » فلم یصطدم الصالح الاقتصادی الذاتى للأفراد هو والصالع 
العام ء ولکنه کان متمائلا معه على الأقل کقاعدة عامة , فوراء مذهب 
الفزیوقراط وآدم سمیت کان هناك افتراض بوجود توافق طبیعی بین 
الصالح الذاتی والصالم العام ء وأن هناك توازنا بين ا لحاجة والطلب . 
ها دام هناك تمسك بالنظام الطبيعى 0 وعل جد قول کو ندورسیه مس وهو 
من الليبراليين الاقتصاديين : رغم الفوضى الظاهربة » « الا أن هناك قانونا 
عاما للعالم الآخلاقى يوجه الجهد الذى يبذله کل فرد لصالحه خدهة صالح 
الجميع ٠‏ ورغم الصراع الظاعری . فان الصالح الشسترك يتطلب من كل 
فرد ان یعی صالحه ء وان پسمح له بالسعى وراءه دون اعتراض » (۲۲) ٠‏ 
وبعد أن بلغ التائبر الفزيوقراطى ذروته فی ستینات القرن الثامن عشر . 
بدا يصاب بالوهن بعد سنة ۱۷۷۰ ۰ وكان هذا التدهور فی التأثير كافيا 
فى آغلب الظن لتحطيم القضية البورجواز بة 6 تا thèse‏ 
التی بقیت مر تبطة به . ولو أن رجو آو آخر ین استفادوا من آفکارها لا 
كان من المستبعد أن ينتفع بها اصحاب الشروعات الزراعیة استفادهة 
كبرى ۰ ومن جهة أخرى » فان الصناع البورجوازيين وأصحاب البنوك ؛ 
الذين وصفوا « بالعقم » ما كان بوسعهم ان يحققوا أى كسب ء ومن ثم 
فانهم اعترضوا على الفزيوقراطية اعتراضا شديدا » بقدر فهمهم لها ٠‏ 
على أن فكرة الحرية الاقتصادیة م رغم كل هذا قد سيطرت على الجميع . 


De Porigine ct de progrês d'une gclence ۔‎ Dupont de Nemours ۰ (¥) 
nouvelle 


:۱۷۰ القسم الثامن أ ویعد دیبون أعظم مروج لآراء مدرسة الفز يوقراط ٠‏ انظر 
ایضا : du Docteur Quesnay‏ عەمتعەلارماثت _., Physiocratie‏ 
فى الانسکلوبیدیا ٠‏ 

Esquisse d'un tableau hislorique de progrès, de esprit (f) 
فی کتاب‎ Jacob. 8, Schapiro اسعشید بها‎ )Ccondorcet( hura ` 
۰ ۱۹۲ ص‎ ۱۹۴٤ نيويورك‎ 009۵00۲66۷ 954 6 Rige of Liberalism 


ا 


كما تشھد الادة ۲۷. من اعلان حقوق الانسان التی نصت. على البحق 

م القدس » للملكية ۰ ویلاحظ. ان الفزيوقراط قد ناصروا الليبرالية 
. الاقتصادية » ولکنهم لم یناصروا بالضرورة .الليبرالية السياسية ۰.وانتقد 

ترجو - الذی لم يبتعد شکلیا عن مذهبهم دفاع الفزيؤقراط عن الاستیداد 

المشروع. » الذی اعتقد انه يساعد على النهوض بالحقوق 'الطبيعية للنظام 
. الاجتماعی ٠‏ 


ولکن ماذا عن المساواة ۰ بالاضافة. الى اطرية ۰ هل يسعى الشرع 
الحكيم لتحقیق الساواة .بين البشی » الى جانب الحریة » لقد زعم مونتسکیو 
.وجود مجتمع هبرارشی ( ذى مراتب )۰ ء.بینما أيد مساواة الجمیم 5ألا 8 ۷5 
فی ناحية اطریات المدنية ٠‏ وبالثل. لقد اعتقد آغلب فلاسفة الوسوعةً 
فى وجود نوع من مجتمع الراتب العتمد لا على الامتیازات الاقطاعية ٠‏ 
وانما على الملكية والتنور اللذین يعتمدان بدورهما على درجات فطرية من 
الموهبة ۰ وباستثناهات قليلة ۰ لقد خشی فلاسفة الوسوعة الجماهبير 
علطتجز 16 , كما صورهم فولتر . آی کفثة قائمة بذاتها تتوسط 
الانسان والدابة ء وتقوم بالاعمال اليدوية للآخرين ۰ واذا اجتاحت 
الأعواء الجماهير الى جانب ازعبلات , فانها قد تنقض فی أى لحظة وتصبح 
آداة للغوغاء ( الدیماجوج ) الذین يسعون لاثارة القلاقل فى الجتمم ٠‏ 
ويقول هولباخ : عليئا ان نكف عن زعم وجود مساواة نظن انها قد وجدت 
اصلا بين الناس , فلقد كانوا دائما غير متساوين ٠‏ لقد صنعتهم الطبيعه 
هكذا ء ودعم الجتمع دور الطبيعة ٠‏ ان هولباخ الذى أراد الحط من الفئات 
الطفيلية - وبخاصة الكهنة ‏ وعمل على دفعهم الى العمل ء شعر رغم کل 
عذا بان هناك خيرا فى اللا مساواة الالساسية بين الطبقات اطاکسة . 
وطبقات الحکومیل ۰ فهی تقیم سلسلة من ا حدمات الضرورية فی مستوپات 


ومع هذا فشیثا فشیٹا اكتسبت فكرة المساواة ركيزة تر تکز علیها 
اذ بدا الرعيل الأقدم من فلاسفة الموسوعة ء الذين ازداد اجتمساعءھم 
پتماسة الطبقات الدنيا النقاش حول وسائل النهوض بالستوی الاقتصادى 


() انظر كتاب La politique naturelle‏ ( ۱۷۷۳ الجزء الأول الحديث 

ول القسم العاشر فیما یختص برای عولباخ فی التفاوت او اللامساواة ٠‏ وعنوان هذا 

'ائلسم هو 0۳07068 وع1 Origine de Pinegalité etre‏ آما الدیث المائز د القسم 

بلادی عشر فمتوائه هو 014036238 وع1 entre‏ ڈال]آ88 ٥ضا‏ ` وفيما' يتلق 
#الترتاعءج عا انظر ایضا س ۱۷۲ ٠‏ 


۱۰۷ 


لهذا الطبقات ٠‏ وتزویدها بنوع من التعلیم العام ء وفتح الابسواب 
للموهوبین ۰ وذهب الشبباب من هؤلاء الفلاسفة مثل کوندورسیه الى 
ما هو آبعد » ورسموا صورة لجتمع الستقبل . الذى یتألف من آناس 
قريبين من الساواة  »‏ وکتب کوندورسیه ء ابان الثورة الفرنسية : « من 
الیسور حصر آمالنا لا نرجوه للجنس البشری مستقبلا فى ثلاث نقاط : 
تحطیم التفاوت بين الأمم الختلفة . تقدم الساواة فى الامة الواحدة 
نفسها ۰ واخبرا النهوض الحق بالانسان »(۰)۲2 ان جوهر الفن الاجتماعی 
الحق هو تحقیق هذه الآمال من خلال تحقیق السساواءة فى التعلیم 
والكسب . ومتح الشعب حق الانتخاب ایضسا ۰ وعلى الرغم من ان 
كو ندورسیه قد استمر يتحدث بلغة الفزیوقراط . الا انه قد ازداد الآن. 
ت رکیزا على الساواء » أو لعله من الأدق القول انه مثل آخرین , زأى وجود 
ترابط لا ینفصم بين الحرية والمساواة ۰ ولاحظ کوندورسیه فى آخر 
آعماله كيف آدی « اللاتناسبیب أو التفاوت فی التعلیم والثراء فى . 
الجمهوريات القديمة الى تدمير الطغاة للحرية ۰ وعلى هذا فلا بد ان تتضاءل 
هذه الأنواع من اللامساواة دون أن يقضى على اللاعساواة قضاء مبرما 
لأن لها أسبابا طبيعية وضرورية » ٠‏ 


آما الفلیسوفان العظيمان للمساواة » اللذان يستشهد بكلامهما 
الجميع فهما هلفسيوس وروسو ء وهلفسيوس من الشخصيات الخلافية 
بین قلاسفة الموسوعة ت: كما رأينا ٠‏ ولقد صرح بالتأثير الشاءل للميئة 
فى تکوین السلوك والثروة ۰ فما التفاوت فى الثررة والکانة - بل 
والفیم - الا نتيحة « للصدفة » . أى للتنظيمات الاجته‌اعية والعادة ٠‏ 
فهو لیس شیثا موروثا ۰ ومن نم فاذا تغیرت البيثة بتطبیق قوانين حسنة 
واتبعت آنظمة صحيحة للتربية ( الشرع الحكيم ) » سنتحقق الساواة 
بالتبعية ۰ والواقم أن هلفسیوس لم‌يك شديد الحماس للثورة . أو متفاءلا 
بمصيرها , كما پبین من الکلمات الآتية : 


« لا وجود لأى مجتمع يسستطيع الجميع فيه تحقيق الشراء 
والسلطة » (۲۵) ٠‏ ولكن الناس قادرون على ان بصیحوا متساوين وعا 
فی شعورهم بالسعادة » اذا خف اللاتتاسب الراهن فى الثروة » واذا حصل 


۰ نفس الرجم‎ . 0 (f) 
De Phomme — ۷۵6, (Yo). 
الفسم الثامن - الفصل الأول الظى الى عذ+ القسم باجمعه لانه يتضمن معتقداته فى‎ 
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الجميع على نوع ما من دعم الکانة فی الجتمع ء واذا آمنوا بشرف العمل ء 
وشعروا بمتعة ان يعمل أى انسبان فى الموقع الذى ولد من أجله ' وكان 
روسو آیضا من البیئیین »> وان كان اقل اتصبافا بيده الصفة من 
هلفسيوس ٠‏ ولم يكن اکٹر تفاؤلا ۰ فما هی أسباب التفاوت بين الناس ؟ 
وخصص روسو الحديث الثانى لبحث هذه المسألة التى خصصتها جامعة 
ديجون كموضوع لجائزتها ۱۷۵۱ ء فالناس أصلا متساوون . ولكن الساواة 
بينهم ليست مساواة من الناحية الفزيائية . والناحية الذهنية ۰ وقد 
فقدوا حالة السباواة بعد ادخال الملكية الفردية . التی پسرت للبعض 
السيادة على الآخرين ۰ فهل یستطاع اعادة الناس الى الساواة ثانية ٢‏ 
أجل ؛ فان ما انتزعه الجتمع ء يستطيع الجتمع استعادته . بل والنهوض 
به ۰ ان هذا هو موضوع کتاپ العقد الاجتماعی ۰ فلقد سلم روسو بوجود 
مجتمع من التسناوین » أى النساوین اخلاقیا وسیاسیا من خلال المشاركة 
الفردية الکاملة فى القرارات » التی يتعين علیهم اطاعتها . والمشاركة الدالة 
على شعورهم بالتکاقو» والهوية مع الجتمم ۰ ورغم هذا . فان روسو لم 
يعتقد فی الواقع أن مثل هذا الجتمع القائم على الساواة الکاملة » یمکن 
ان يوجد فى القيقة ء اللهم الا فى بعض دول صفيرة للغاية ۰ انه مثل 
أعلى يستطاع الاقتراپ منه بقدر الامکان ۰ دفهم روسو من الساواة فى 
العالم الحق على أقل تقدیر . لا امکان التمائل بين جمیع الناس تماثلا 
مطلقا فی السلطة والثراء : 


« ولکن السلطة ینبغی ان لا تزداد بالقدر الذی يدقع الى العتف ٠‏ 
وان تمارس اعتمادا على الاختلاف فی مراتب السلم الوظیفی أو الر تب 
والقانون ( ولقد سمح روسو بالاختلاف فی الرتبة » التی تمنح نظير خدمة 
الجتمع ) ۰ ومن ناحية الثروة ء لا يسبمح لأى مواطن بالاثراء بحیث 
یستطیم شراء غيره ء أو بالفقر الى الحد الذی يرغمه على بيع نفسه » (۰)۲۱ 


و کما هو متوقع ء لقد رفع الاشتراکیون من قدر المساواة الى ما همو 
آبعد من ذلك ٠‏ وچعلوا قیمتها اسمی من قيمة الحرية ء أو صوروها على 
انها مفتاح الحرية ٠‏ غير ان الاشتراكيين وبخاصة الاب مورییه ۱۷۲0۲6116۶ 
ومابل کانوا اساسا من الأخلاقين 0 وكان عددهم ضقثيلا' » وتماثلت 
آراؤهم هی وآراء روسو بعض الشی« ۰ فالشر یجی« لیس من الطبيعة 7 
والما من البيئة ۰ ولقد جعلت الطبيعة الناس اجتماعيين ومتساوين معا ٠‏ 


 )۲((‏ ت88881قا !3 _ العقد الاجتماعى الكتاب الثانى ‏ الفصل الادی عشر ل ترجمه 
:للائجلیز یة G.-D. 13. Cole‏ انت ۱۹۷ امن 2۲ ۰ 


وجوی ال اس من هذه الحالة, الطبیعیة: ۰ بعد نمو الجتمعات ٤‏ وتضخها ۳ 
وكذلك الملكية . الفردية ۰ وفعجت الملكية الفردیة بونجه خاص: باب صندوق 
با ندورا من الشرود > ہما فی ذلك الکبریاء. والشح والترف والاستبداد ۰ 
ونحن نسمع صوت مابلى الاخلاقی من خلال السطور الاتية : 


« كلما ازددت تأملا » ازددت اقتناعا بان التفاوت فی الثروات 
والاموال يؤدى الى تحلل الانسإن ب كما پستطاع القول ب وتغير العواطف 
ای لقلبه لأن الاحتیاجات الزائدة عن الحاجة أو الترفة نزوده برغیات 

نفع لها لتحقيق سعادته الحقة ۰ وانا أعتقد ان الساواة عندما تحافظ 
0 03 احتیاجاٹنا ء فانها اتحفظ سلامة أرواحنا ٠‏ التى تتعارض مع 
اندلاع أهوائنا وتفاقمها ۰ ولا بد ان تحدث الساواة کل خر ء لانها توح 
البشر وتسمو بأرواحهم » وه على ظهور مشاعر .متبادلة من الجود 
والصداقة » (۲۷) ۰ 


تل کت 7 وو تفاولا من مابلى ٠ ٠‏ فلقد خطط بر نامچا 
اصلاحیا کاملا بتو لاه الشر ع الحكيم » يساعد على استعادة المساواة البدائية 
للانسان ». ویر تقی باحواله > ووصف مورییه هذه ا خالة ہانھا م نموذج 
للتشريع التوافق مع مقاصد الطبيعة » (۲۸) ٠‏ ولا کان مابلى آکثر خبرة 
فى الادارة الفعلية للدولة . لذا فانه لم يعتقد فى أغلب الظن ان العادات 
سهلة التغيير » وبدت له العودة الى الحالة البدائية للانسان مستحيلة 
فى بلد مثل فرنسا قد آفسدتها قرون من العاداث السيئة ء وحذر بقوله : 
« لا أحد يستطيمع اليوم ان يحاول اعادة توطيد المساواة دون ان بحدثه 
اضطرابات أفظع من تلك التى یرغب فى تجنبها » (59) ٠‏ وانضل 
ما يؤّهلى “فى ظهوره هو « الموناركية الجمهورية » ۰ أو الحكومة المختلطة 
التى ,بتقيد فيها الملك بقيود أكثر مما رغب مونتسكيو 2 وتخضع فيها 


De la législatian — ou principes — Gabriel Bonnot de Mably ۷ 
موم‎ Ecrivans politiques du XVIII siècle ضمن‎ ) \VV1 des lois politiques 
. ۳:۵ ۲۰۶ انظر' :ملحوظة . لمرة ۵ ص‎ 

۲۸۹) انظر الى کتاب 121061164 - de la nature‏ 6006© الجزء الرابع شیر قى 
السب نفسها التى لشر فيها كتاب روسو « حديث عن التفاوت ».. . 

() اقتبسها Driver‏ 06011 فى کتابه Morellet and Mably‏ 
ضمن مجموعة کدپ 01و6 “fhe Soclal Great French Thinkers of the Age of‏ 
وکان مایل شقيقا للفیلسوف كوندياك ٠‏ وعمل سکرتیرا خاصا للکاردینال تینسان قم 
وزيرا للخارجية م ثم انلصل من. الکاردینال وترك السپاسة والدبلوماسية ٠‏ 


۷۰ 


السلطة التنفیذیة للسلطة التشريعية ۰ وکان جراشیوس بابیف من 
الاشتراكيين الفرنسیین الأوائل . الذین جمعوا بين البرنامج الفطری 
والخطط . العملى ۰ وفی کتاپ مؤامرة المتسباوين ۱۷۹٦‏ وضع مخططا 
للاستیلاء على السلطة ء ثم حدد طريقة استخدام الدیکتاتوربه الظافرة 
لاقامة مجتمع شیوغی ۰ ورغم فشبل المؤامرة . الا ان بابيف قد زود 
الاشتراکیین الثوريين فی القرن التاسع عشر پنموذج للاقتداء په ۰ 


واكتسب المجتمع ء بعد روسو والاشتراکیین ۰ أهمية جديدة ۰ 
ولا يصح القول بأن فلاسفة الموسوعة كانوا عديمى الحس بالمجتمع ٠‏ فلقد 
خصوا الفرد وحريته بالأهمية الأولى 2 وخصوا المجتمع والدولة بدور 
المحافظة على هذا الفرد ۰ « اذ يرجم نفع المجتمع الوحيد الى انه يزود 
آفراده بوسائل العمل بحرية لتحقيق سعادتهم » ومن ثم فان الحرية دين 
( ندين به للحكومة ) وليس منحة » (۲۰) ٠‏ لقد كانت الحرية فى نظر 
عولباخ صاحب الاقوال الآنفة الذکر واخوانه الليبراليين بمثابة الترياق 
المضاد للاستيداد الذی شعروا جميعا نحوه بالبغض »> وحارہوم ٠‏ وهذه 
الروح الفردية مستودعة - وان كان هذا على نحو مضطرب نوعا - فی اعلان 
حقوق الانسان ء وبلغ بها آمثال وليم جودوین ( کاردینال الفوضوية ) 
مننهی ما تصبو اليه ۰ وجودوین من الذین قرأ له فلاسفة الوسوعة ؛ 
وینحدر من اصل انجلیزی ء ولقد عرف الدولة پانها « مجرد جمع من 
الافراد » ۰ وصرح فى کتابه ( ۱۷۹۳ ) بان ا حکومة شر , وتمثل اغتصایا. 
للأحكام الخاصة للبشرية 8 وضميرها الفردی (۲۱) ۰ وتطاع جودوين الى 
الزمان الذى سيستغئى فيه الناس استغناء تاما عن الحكومة » ويعيشون 
احرارا ء فى البداية فى أحد الاہرۂمیات , وفى دولة حرة حرية كاملة فى 
نهاية الأمر » بقرد فيها كل فرد مصيره بنفسه ۰ وبنى جودوين يوتوبيته 
على نظرة أشد تنفاؤلا فى نظرتها للطبيعة البشرية ٠‏ اذ تفوق أغلب ما کان 
معظم الانجلیز والفرنسيين مستعدين لقبوله ٠‏ 


وشیثا فشیٹا نما اتجاه اکتر ايجابية نحو المجتمع بعد ان بدا الناس 


Holbach (°)‏ ب Systtme Social‏ ( ۱۷۷۲ ) الجزء الثانى ‏ الفصل 
الشسالث 110627:65 1 06 تسلطت على هولباخ فى هذا العمل فكرة « السياسة الزائفة > 
يعنى الطغیان والاستبداد ٠‏ 
Wilaim Godwin, 1١ ۱‏ - عمتاهنال An Enquiry Concerning Political‏ 
لندن ۱۷۹۲ ص ٩۰‏ ب ۲۸۰ ۰ لم پحرص جودوین فى فوضویته على عدم التناقض 4 
لانه یظهر أحيانا مژیدا للسکومة « الصالحة ۾ ۰ 
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يد ركون الحاجة الى الزيادة فی المساواة 2 ولیس مجرد الحرية » وال 
الاخاء أيضا , لتصحیح الساوي؛ الصادرة لا عن الستبد فحسب : وانما 
من مجتمع غارق فى أوصاب الروح الفردية ۰ ومد روسو فى ضذا 
الميدان ۰ كما مهد فى الميادين الاخری الطريق ٠‏ ولم يكن روسو يرمى 
بأى حال الى ابتلارع الفردية ۰ ولقد آراد للفرد المساركة اشتراكا مباشرا 
فی أعمال الحكومة بالمساعدة فى صنع القوانين 2 وبأن يكون حرا فى 
انتقادها ٠‏ واقتراح بدائل لهذه القوانن ٠‏ ولكن يبدو أنه شعر ‏ ورہما 
رجم ذلك الى العرق البیورتانی فيه . والذی عززته قراءة أفلاطون بان 
الفردية قد تمادت فى غيها » وانها بحاجة الى الانضباط ۰ ولقد احتوى 
كتاب العقد الاجتماعى ء يقينا ء على الكثير من التأكيد على اداء الواجب . 
الى جانب الحقوق ۰ وعلى صقل المشاعر الاجتماعية ٠‏ ويقول روسو ان 
النقلة من حالة الطبيعة الى حالة التحضر تحدث تغيرا ملحوظا فى الانسان ٠‏ 
فهى تستعيض عن « الحرية الطبيعية » الرتبطة بقوة الفرد « بالحرية 
الحمضارية » المقيدة بالارادة العامة » وحرية أخلاقية جديدة تكبح جماح 
.شيواته ۰ ودعا روسو أيضا فى العقد الاجتماعى والوصايا التى ذكرها 
لحكومتى كورسيكا وبولانده الى دين جديد من الوطنية ٠‏ فيدلا من 
.المسيحية التى تعادى الروح الاجتماعية . ينبغى بث « روح دينية مدنية » 
تطبع فى نفوس الأفراد الولاء للدولة وواجبات الواطنة ٠‏ وعلى الرغم من 
ان روسو قد آراد السلام الدا ثم e‏ والتسامح الکل بين الامم > الا انه مهد 
لعصر القومية ء الذی بدأ بالثورة الفر نسية ٭ « ویعد اعادة اکتشاف روسو 
للمجتمع » بمثابة تصویر سابق للنظرات العنصرية الجديدة للمجتمم 
والدولة , والتی ظهرت على السطح متآخرة کرد فعل للتاکید اللیبرال 
( والثوری الباکر ) على أولوية الرية والقوق الفردية ۰ 


۱۱ 


رت 


فلسفة التاريخ 


صاغ فولتر مصطلح فلسفة بت ۰ وان ان قد عرفها تعریفا 
ضیقا نوعا فی کتایه بهذا العنوان .:2١71/56‏ اذا قرأت التارينخ فلبسفیا 
en ۵‏ . كان معنی هذا ان تکتشف فى سجلات الاضی 
سا حقائق نافعة » , يمكن تطبیقها على احاضر ء وبخاصة على الصراع ضد 
"الاوغاد . ٣4ا1‏ والخزعبلات EN‏ والتعصب ۰ فمثلا اذا عرضنا 
تاریخ العهد القدیم: للشك : فان " بوستع نع المؤرخ الفلسنفی أضعاق أسس 
السیحیة كدين سبماوى والكنيشة الكاثوليكية ٠‏ ومع هذا فان خلسفة 
التاريخ قد عنت شیثا اكثر من المجادلات فى القرن الثامن عشر ٠‏ انها تعنن 
شيئا. أكثر حتی فی نظر فو لثر ات , مثلنا. أوضح فى آعمال تاريخية 
. آخری ۰ وان أى تعریف آرحب يششرك فيه فولتر وآخرون سنوف يضم 
'قذرا من السك فی'التاریخ على طریفة بيرو ( فى آواخر الفلسقة اليو نانية ۰ 
.وسیعنی ایضا « علم العلل والعلولات » (. جيبون ) والثازیخ کمصدر 
لخکمة رجال الدؤلة :والفلاسفة. ۰ وفوق کل ذلك فانه سیعنی فی:نهاية 
"لامر اعادة تفسير نعید الاثر. للعملية التاريخية ۰ واکتشاف « مبدا! امكان 
٠‏ بلؤغ الکمال واسباب الارتقاء » فى القاريسخ على سند. قول مزكين جى 
شاشتیلو . اناوااعافوتش (۸ ٴ 


والتاریخ : كما ذكر جیبون فی سيرته الذاتية : م هو أحب آنواع 
الکتابة للناس » ۰ ولقد أصباب جیہون i‏ وبخاصة فیما تعلق بالنصف 


تد François Jean Marquis de Chastellux‏ — کال De la‏ 
\VVY ( publique..‏ ( القسبع, الثالث - الفصل الثالث ٠‏ والف شاستیلو الذی خدم 
خلال الشورۃ الامر یکیة تحت رلاسة روشامبو کتبا عن أمريكا ٠‏ 


الفکر الأوروبى ج۲٠‏ ۱۱۳ 


الثانی من القرن , فلقد آقبل الناس على قراءة التاريخ بشراهة » مشلا 
لم يحدث من قبل » ولم يعد الفلاسفة یعتقدون انه لا يستحق منهم أى. 
اعارة للانتباه ۰ نعم ان اکثر من نصف الوّلفات النشورة لدافید هيوم 
كانت تاریخية ۰ أو تنسب للتاریخ > وبالمثل فان الفیلسوف الفر نسی, 
كو ندياك قد کتب مطولات تاريخية لتثقيف تلمیذه دوق بارما ء بل وحتی 
اپما نویل کانط الذى تصعب تسمیته مفکرا تاریخیا ء فانه قد خط العدید 
من القالات الشسحونة بالفکر فی هذا الوضبوع ۰ وتامل التاریخ بعمق 
آخرون ‏ من الذین امتزج بفکرهم قدر لیس بالقلیل من الفلسفة ب من. 
آمشال مونتس‌کیو وفیکو وفولتر وجیبون - بطبيعة الحال ب وولیسم. 
روبر تسون والانسکلوبیدیین وعدد من نقاد الفن ٠‏ وقلائل منهم قد کتبوا 
روائع فی هذا الضمار ۰ آما الى أى حد كان یتمتع هوّلاء الفکرون من القرن. 
الثامن عشر بالاحساس التار یخی » ہما فی ذلك المؤرخون ء فمسالة 
تستاهل البحث ء وستناتش فیما بعد (۲) ۰ على أن المسألة التى فوق. 
کل شك هى اهنداء التاريخ بفضلهم الى مكانة جديدة ومستقلة واکتسابه 
جلالا حديدا وشعبية ۰ فما هو سر هذا الاهتمام بالتار یخ وفلسفة التاریخ» 
فى قرن جرت العادة على تسمیته بالقرن اللا تاربخی ؟ ۰ فأولا ب لقد اعتقد 
ان التاریخ نافع » لیس على الطريقة القديمة » ای کمعلم للاخلاق ٠‏ ولکنه 
اعتبر أيضا الآن مرشدا للحقيقة , بعد أن ضعفت السلطة الدينية واليقين. 
الیتافزیقی ۰ فالتاریخ يوسم تجربة الانسان ۰ بعد أن علمت الفلسقة 
التجر يبية الكثيرين منهم الاعتماد عليها آکثر من ای شیء آخر ۰ وکان. 
شاستلو يقول انه « ترك البحث النظری من أجل التجربة » ء وکان 
پستجوب التاریخ لاکشاف الحقيقة » وبوجه خاص لاکتشاف الاخطاء التی. 
حدثت فى الاضی » وتتبعها ١‏ ومعرفة اصلها وفصلها ء وبذلك تعلم کیف. 
پستحضر الافی فی الحاضر (۲) ۰ والواقم ان شاستلو وآغلب الآخرين 
قد نقلوا الى التاریخ بعض افتراضات سابقة ماخوذة من الفلسفة الارية 
آرادو! من « الوقائم » ان تدلل علیها ۰ ولکن عندما آقدموا على ذلك .فانهم 
تجحوا فی حل طلاسم المستند التاریخی فی بعض حالات على الفور ۰ 
ونجحوا فوق ذلك فى تعریف الناس كيف ينظرون الى اتجاه التادیخ من, 
.خلال مناظير جدیدة ۰ لقد تحالف التاریخ مع الفلسفة فى القرن الثامن عشر 
أكثر من تحالفه مع الحصانفة واللوذعية ۰ ومن هنا جاءت صحة الصطلح. . 


(۲) لقد استبعدت من هذا البحث الشخصیات السابقة للرومانتيكية کهردر وبيرك. 
ومن تماثلوا معهما ٠‏ وسیجی: الکلام عنهم فی الفصل الخصص للحركة الروهانتيكية مہ 
0۱ :مك188 نفس المصدر ( انظر ملحوظة نمرة ١‏ المقدمة ) ٠‏ 


نی 
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الجدید لفولتر ۰ وساعد هذا التحالف على تفسبر الاثارة التی آحدثها 
التاريخ سن آرباپ العقلیات الفلسفية ٠‏ 


ولکن وقبل ان ننتقل ال البانوراما الكبيرة التى. . تعرفوا عليها. 
فلنبيحث فى ایحاز المكونات الأخرى « لفلسفة التاریخ ٭ کما فهمت حين. 
ذاك ۰ اولا - البيرونية التاريخية » التى الف فولتير كتابا عنها طهر 
بعد کتاپ 00196017 ۳۲۱020206 ما بأربع سنوات فقط ٠‏ ویعود 
بنا کتاب « البيرونية التاريخية » الى القرن السابع عشس ٠‏ والى. بييربيل 
بخاصة . وكان له قراء عديدون معجبون به فى القرن الثامن عشر ٠‏ وتعنی. 
البرو نية الشك فى قدرة العقل الانسانى على اكتشاف الحقیقه التاريخية » 
والشك فى مدی الاعنماد على مصبادر العلومات التاربخية ۰ وکرس 
بيل )٤(‏ حياته لبیان كيف مسخت وقائع التارینخ خصوصا على يد. 
المشايعين لبدین ۰ واعتقد پیل اله من ال یسور اثسبات بعض الوقائع 
التار بخية بدقه ۰ اما کتابة تواریخ مترابطة. فأمن صعب التحقيق ۰ وانتهی. 
جیامباتستا فيكو الذى عرف ما آنجزه .بیل , ولکنه لم یتاثر به ب ال 
نتيجة مضادة تماما ء قوامها ان الامر لا يقتصر على امکان وجود علم للتاریخ. 
( أو العلم الجدید ۶ Scienza‏ آيته ۱۷۲۵ الذی ترکز على 
التاریخ آو تاریخ الجتمع التحضر ) ولکن الالهم هو ان معرفة التار یخ 
مؤكدة اکٹر من معرفة الطبيعة الفزيائية ۰ ذكان فيك استاذا للبلاغة. 
( الريتوريقا ) ومنحازا للدراسسات. الانسانية * وقرأ بعمق نظريات 
القانون الطبیعی ء وبخاصة هوبز » ومن ثم فانه صاغ نظريته وفقا لذلك 
وقال فی وقت باکر بر جم الى ۱۷۱۰ : « ان قاعدة الحقيقة ومعیازها ان 
تکون أنت صانعها » ویتعارض هذا الرأى مم ما قاله دیکارٹ ۰ فلما كانت 
الطبيعة قد صنعها الله » فمن ثم فان الله وحده قادد على معرفتها ۰ اما 
التار یج ء آو عالم الامم ے من ناحیة آخری م فق صنعه الانسان ۰ وعل. 
هذا فالانسان قادر على معرفته ۰ ویدل هذا العالم على واقع اسمی هن. 
الرياضة ٠‏ 


وائخذ أغلب المؤرخين الفلسفيين فى القرن الثامن عشر موقفا وسط 
ب هذین ادین ٠‏ ويجمل القول الآتى لفولتير الا تاه العام : « اننی. 


"۰ ؛ ص ۱۵۰ من الجزء الاول من الکتاب‎ ١545 انظر آیضا ص‎ 0۸ 281۵ )٤( 
۰ وقد آصدرته الهيلة ایشا‎ 


Le pyrrhonisme de Jhistoire - Voltaire زفق‎ 
٠ ) ا١الثؤ(‎ ٠ اللصل الأول‎ 
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۷ آرید بيرونية مغالى فیها آز مصداقية تثير السخرية :0(۰) ۰ وتعلم 
الژرخون من بیل اساسا » ومن فؤنتنیل والژرخین الفلسفيين نوعا من 
البيرؤنية السليية فى النظر الى .الصنادز التاريخية » ووضعوا منهجا نقدیا 
للبحث ؛ لا شبك .انهم لم ' یتبعوة داٹغا ء: ولکتهم کتبا أسغارا تاريخية 
شعارها هو الاحتمالية ۰ فقال خولتبر .: .« ان الجقاشق التاريخية مجرد 
احتمالات » ٠‏ وقال هيوم : « ان الحكيم سعی لکی بکون ایمانه متناس‌یا 
عع القرائن ».۰ ولبكن القرائن غالبا « ما لا تتجاوز ما سمیه 
بالاحتمالية » )٦(‏ ۰ ولا یخفی ان التاريخ لا يستطيع..اطلاقا تحقیق نفس 
المستوى من اليقين کالرياضة ۰ وقال.فولتي. ما یساوی ذلك ۰ على ان 
العقل. قادر على انشاء علم.للتاریخ مستند الى الحقيقة الحتملة ٠‏ اذ یستطاع 
الاطمثنان الى التجربة رغم انها ليست بای جال معصومة من الخطأ : 
. کمرشید. معقول « فى الاستددلال فی واحی الامور .الواقعية » ۰. وكان هيوم 
.منشككا » ولکنه لم یندفع فی الممالاة الى الحد :الذى یمنعه من كتابة 
« تاريخ لانجلترا ‏ من ستة أجزاء ء آو یمنعه :من الاعتقاد بان التاریخ 
له دور تثقیفی ...ويساعد الناس غل 'تضخیم تجز بتهم' بحيث تضم کل 
عصور الماضى ء وبذلك یتعرفون على آحوال الانسان ممرفة آوسم ٠‏ 


وهکذا. تکون فلسفة التاریخ قد نمت واصنبح دورها اکٹز من مجرد 
.دور التشکٹِ , وبیماها جيبون علم العلل والمعلولات > وبذلك وضع 
نفسه فی موضع مقابل للبرو نیین الذين تسرعوا فى أحكامهم وتر کوا 
۔التاریخ خاضعا .للصدفة والاتفاق ۰ وكما رای جیبون ء ان الامر على 

«.لآن التاريخ فى نظر العقل الفلستفی. اشبه بألعاب .المقامرة :فى نظر 
المركيز دی دانجو' » الذى .كان پراها كنسئق من العلاقات والتعاقبات , 
بينما لا پراها: الآخرون 'أكثر. من نزوات للحظ ۷(۰۰) ٠.‏ 


: وتعلم جیبون هذا الدرس من مونتسکیو ء كما فعل آخرون كرون 
.ومن الحق أن فولتير. نسب الكثير. من التاریخ الى الصدفة ۰ ولکنه لم يعن 
بالصدفة .العث.وائية 814 5 . .» ای .انقطاعا فى سلسلة العلل 
.والمعلولات ٠‏ وكل ما عناه هو الأحداث التى يتغذر التكهن بها ( واحیانا 


An Emquiry . concerning Human understanding - Hume, 0) 
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الأجدات التافهة )او تکوینات من الالحدابت .ليس للفرد أئ سيطرة علييا + 
پاتجه حنى جیبون. ایضا الى الايمان بنوع من ٭ یانصیب الحياة ۰ الذی 
يجىء معاکسا غالبا لاغلب الناس فی التاریخ ٠‏ 

والواقغ .انه كان هناك الكثير من الاختلاف فی الزای حول العلل ء 
والكثير. من الاإضضنطراب' فى_تفسيرها ۰ ومع هبك! فقد حاء مو نتسكيو دالعد با 
من المفاتيح الأخرى » التی: قد. يتفق غليها اغلب المؤرخين: الفلسفيين ٠‏ 
ومن بين أشياء آخری ء استغنى عن العلل اللاهوتية ٠‏ ولم یفعل الجميع, 
ذلك ٠‏ وهذا واضح بوجه خاض .عند فيكو . الذى كان کائولیکیا تقیا 
ومن قراء کتاب مدينة الله للقديس أغسبسطين:. ومن ثم فانه آبرز دور 
العناية الالهية فى كتابه العلم الجديد ٠‏ وقيل ان فيكو « الذی كان ایضنا 
من :دارسى . لوقریطس وابیقور قد صبغ فكرة العتاية الالهتة بالصن‌بفة. 
العلمانية ء أو ذکرها من قبیل الداهنة أو الجاملة ۰ والحق أنه من الحتمل 
أن یکون فیکز قد نجا الى حل وسنط:» فاصر - كما سبق ان بینا ‏ على 
القول بأن الناس یصنعون التاریخ » الا انه: منمح آیضا. بيقاء العنابه الالهية 
العامة ۰ فلا یخفی ان الکثبر من الأشياء تحدث فی التاریخ » ولا یقصدھا 
البشر ٠‏ الا يصح رد هذه النتائج أو المعلولات ‏ التی لا نستطیع تتمعها 
الى نهايتها ‏ الى « عقل كثيرا ما يكون مخالفا ء ومضادا فى بعض الأحيان 
ودائما اسیمی من الغایات التى نسبها البشر لانفسهم » (۸) ۰ وفى وقنشد 
متآخر ۰ برجع الى ۱۷۵۰ ۰ خطب رجو فی السوربون وکان مازال 
ير تدى مسوح الرهيان - عن دور « الدين المقدس- » فى التاريخ » غير 
ان الثناء على المسيحية ورسالتھا ا لحضاریة ». کان قم أصبح من الأمور 
غير المسايرة للعصر ٠‏ وعلى اية حال ء فان الرسالة الحضارية للمسيحية » 
لم تعد تعنى نفس الشىء كالقول مثلا بان يد الله موجودة فى كل شی» * 
والاتجاه الذى مثله تبرجو ذاته فی آحادیث آخری » قد اتجه بکل وضوح. 
الى رفض العلل الغاثية ء والاستعاضة عنها بالعلل الطبيعية ٠‏ الى درچة 
لم یتصورها آحد على عهد بوسویه وبیل (۹) ٠‏ 


وفرق مونتسکیو فی نطاق العلل الطبيعية بين العلل الاخلاقي 2 


٥ (0‏ واولاهصسوای العلم الجديد ۰ ترجمه الى الائجليزية من الايطالية 
Fish, Bergin‏ ,1۷۲ کورئل ۸ ص ۲۵ ( قسم ۱۱۰۸ ) ۰ 

* يصح هذا القول عن الفكرين الفرنسيين اکثر مما يصح عن العکرین الانجلیز‎ )٩( 
!اذ استمر المؤرخون الانجلیز المؤمنون بالقيامة الالقية - وسنشیر اليهم يما بعد ب يتحدثون.‎ 


عن دور العناية الالهية ۰ انظر .على سبیل المغال : محاضرات بریسعل العاريخية بعنوان ؛ 
Divine Providence in the Conduct of Human Affairs,‏ 


۷ 


والعلل الفزيائية ۰ والعلة الفزيائية الاساسية عى الناخ ۰ بینما قند 
نكون العلل الأخلاقية شخصية أو لا شنخصية ۰ ورای مونتسکیو أن 
عوامل مثل الدین والقوانين والعادات هی مؤثرات لا شخصية بدرجة عاتية 
و اذا آضفتا المناخ الى هذه العو امل سیتحدد ما سماه « بالروح العامة 
للامم » ۰ والى جانب هذه العلل ء والعلل الالخری » استطاع فولتير ایضا 
أن يؤكد ‏ فى الفترات التی آمن فیها بحرية الارادة - دور العظماء فى 
التاریخ مثل لويس الرابع عشر واوليغر کرومویل ۰ فالطبيعة البشرية 
سواء نظر الیها كشىء محدد . أو یقبل التعدیل » هی التی تضع حدود 
الممكن ء وتؤلف فی الواقع العلة « الاخلاقية » الأساسية ۰ فهی تفسر 
الجرائم والحماقات ء ان لم يكن التکبات فى التاریخ ۰ فلا ترجعوا اللوم 
على السماء القصية عندما تحل بالانسان نكبة ‏ كما قال فولنی فی کتاب 
الأطلال Rui‏ ر ۱۷۹۱ ) ء لأن اصل کل نكية من هذه التکیات 
هو الانسان بالذات (۱۰) ء الذى يحمل مصدرها فى جوفه ووجدانه ٠‏ 
.ومع هذا فان الطبيعة البشرية تفسر أيضا كيف اسبتطاع الانسان ان 
بضفی النظام على الفوضی » وان یرتقی باحواله ۰ واعتقد. کانط ان الانسان 
قادر على تحدید عدف أخلاقى أو مثل أعلى لنفسه فى التاریخ » ثم بحرص 
على تحقیقه من خلال آعماله ۰ و کما سنری,لقد برزت الغائية فی مناقشات 
القرن الثامن عشر عن العلل والعلولات التار بخية سواء كانت مثالية فی 
طابعها , كما هو الحال عند كانط ء أو مرتبطة بقوانين الطبيعة » ومن 
"ثم أكثر جنوحا الى الحتمية ء كما حدث عند فولنی ۰ 


وعنت فلسفة التاريخ فى المقام الثالث نوعا جديدا من التاريخ الكل 
أو العالمى » لا يقتصر على تاریخ أمة واحدة » أو حضارة واحدة ء أو من 
ناحية الموضوع ء لا یقتصر على الأحداث الحربية أو أحداث الاسر المالكة ٠‏ 
:ومن الفید ان نقارن مخطط تیرجو للتاریخ العالمى بکتاب بوسويه 
6 ۰ فلقد اعتقد. تبرجو ان کتاب بوسویه ضیق الأفق . واقترح 
تبعا لا جاء عند دیبون دو یمور : « اعادة تاليف الکتاب وفقا تخطط 
آرحپ » ۰ ولو ان ترجو أتبع هذا الخطط : لاسبتطاخ أن یحیط ضمن . 
آشنیاء اخری : 


« بالبدايات الباکرة للبشرية ء وتکون الامم » وامتزاجها ء واصل 


Les Ruines ou ۵ mediation sur les revolu. Comte de Volnsy )٠١( 
- الفصل الثالت‎ 10258 065 empires 


ولد. فولئی ۱۷۵۷ وانتخب فى الجمعية الوطنية ۱۷۸۹ وسجن خلال فترة الارهاب 
بوسافر فيما بعد ال آمریکا ٠‏ 


۱۱۸۰ 


«لحکومات ۰ وئوراتها : وتقدم اللغسات والفلسفة الطبيعية والاخنلاق 
.والعبادات والفنون والعلدوم 0 آی الثورات التی أحصدا نت تعاقب 
الامبراطوريات ٠‏ الواحدة تلو الأخرى » والنقلة من دين لآخر » ٠ )١١(‏ 


ان مثل هذه الخطة هی التی حاول فولتیر النیوض بها فیٰ كتابه 
نامسیم « محاولات فى العادات » ( النص الختاه ی ۱۷۱۹ ) ۰ وقیل ذلك ؛ 
.الف فولتير کتاب ( قرن لويس الرابع عشر ) وو ان عذا الکتاب ت رکز 
اساسا على فرنسا وأوربا ء الا انه تضمن - كما رأينا ‏ مادة جديدة عن 
.التاريخ الاجتماعی وتاريخ الفنون والعلوم (۱۲) ٠‏ واتجه الثالوث 
الاشكتلندى ( وليم روپرتسبون ولورد مونبودو وهيوم ) وجيبون 
و درون کثیرون - بطر بقة آو أخرى ‏ (فمثلا رکز هيوم علی تاريخ الدين) 
الى الاتیان بلمحات من الساحة الفسيحة للتاریخ ء الذی أصبح شیئا 
أكثر من التاريخ القوم‌ی ء أو حتی الأوربى أو السیحی ٠‏ وتساءل فولتیر : 
اذا تتجاهل معرفة عقلیات هذه الأمم التى زارها تجار أوربيون فى عصور 
.غابرة ؟ ۰ وهكذا اسبتهل کتاب « محاولة فی العادات » بفصول عن الصين 
ا هناد والاسبلام > ومهد لذلك فی القدمة پالکلام عن الاصسول القصیة 
"لجناس البشر ۰ ودفم بوسویه فولتير الى الرجوع الى التاریخ القدیم ء لأن 
"کتاپ اسقف كنيسة مو 16205 بشمال فرنسا : « التاریخ العالی 
.المزعوم » ء لم يتناول أكثر من حفنة من آربعة أو خمسة شعوب ء كما انه 
بروی آحدائا تخص الأمة اليهودية الصغيرة ء التی تجاهلتها باقی العمورة 
.آو شعرت بازدرائها » (۱۳) ۰ والواقع ان فولتير کان أكثر ترکیزا على 
أوريا ۰ فلقد خصص الجزء E‏ ال » للحديث عن 
۱ ,التاریخ الأوربى ۰ من شرلان الى لويس ا حامس عة عشر » وعن البلدان : التی 
.غزاها الأوربيون * ولم تكن المقارنات التى تعقد لصالح أوريا المسيحية 
.دائماء وأسبابهذه النزعة المتجهة الى الأقطار الغريبة ٥ت‏ ع٥٥٥٥‏ والتاریخ 
:العالمى الجديد بوجه عام > واضحة تماما ۰ فلقد انحدرت هذه الأسباب من 
خارج أوربا وداخلها ء بعد ازدياد الاحتكاك بالعالم الخارجى بفضل الكشوف 
:الخارجیة وراء البحار والتجارة , ومن آثر الشعور بعدم الرضا عند 
الکثبرین » و بخاصة الفر نسیین ء لما یجری داخل آوربا نفسها ء ففی القدور 
.استحضار الحكمة السامية من الصبن » آو من الضارة الاسلامية » أو من 


710۵10 Mack ٭ عن تاریخ العالم » ضمن کتاب نشر تحت اشراف‎ ۲۵۲80۶ )١١( 
Turgot on Progress, Sociology and Economics :ہاسم‎ 
۷ ۰ 1۶ كيمبردج ۱۹۷۳ ص‎ 

(۱۲) انظر ملحوظة ص ٠ ٠٥٤‏ 

Voltaire ۱۲‏ نفس الرجم ( انظر ملحوظة تمرة ٥‏ ) الفصل الثانی 


۱۱۹ 


الهمچ وسذاجتھم با مقارنة بأوربا » للمساعدة فى: : الكشف ,عن | حزعبلات 
رالرذائل الأوربية للدعوۃ للاصلاح (15) ۰ 


وفی النهاية وفوق كل شىء فان--فلسفة التاريخ قد اصبحت+تذل. 
على . نمط, أو معنی یفسر التاريخ فى جملته على نحو جديد , يتخذ فیسه. 
«ظهر الرؤيا واثباث التقدم ۰ ولا كانت فكرة التقدم قد التقطت فى تؤدة 3 
ولم تقیل, على أى نحو قبولا کلینا > لذا ينعين ولا ذكر + بعض الثىء عن 
التفبسيزات المتنافسة .والأقدم للتقدم ۰ فلقد استمرت النظریة یت 
پالبدهور الى حد ما حتی وان لم پستمر الأمر كذلك بالنسبة لنظرة 
النعمة الالهية ٠ ٠‏ وكما هو متوقع ء » لقد استهوت هذه النظرية المحافظين 
من انوع از آخر كالكلاسيكيين وأتباع المذهب الصفائى 07186ظ 
وانضار أى نظام سیاسی واجتماعی آندم قد ول عهده . والمعارضين 
لفلاسفة الموسوعة ٠‏ فلديهم جمیعا مبررات لإتشهير باطاضر ٠‏ واعتقد 
الكونت بولانفییه أن فرنسا قد تدهورت للاسف بعد حالتها الرغيدة. 
أيام الفرانك » عندما کان للنبلاء وزنهم ۰ والدول بوجه عام كالأفراد . 
الذين پولدون آحرارا ثم يقعون فى آسر العبودية من جراء أحداث الحياة ٠‏ 
وكان النبلاء الفرنسيون فى ظل الملكية الطاغية يواجهون مستقبلا أحلك .. 
وأراد بولانفییه استعادة حقوقهم « الأصلية » ء ولكنه تحدث وكأن الاتجاه. 
الذی یصفه یمثل ءصرا تمر به کل الشسعوب )١١(‏ ۰ وباشل فان 
الكلاسيكيين قد ندبوا سقوط المعاير الفنية والاديية التى وضعها القدماء . 
والمحدثون أيضا فى عهد الملك :لو مس الرابع عشر وقيل ان هذا التدعور 
برجع الى طيش المجتمع وال تدخل الفلسفة فى الفنون ء كما یرجم الى 
اتساع قاعدة القراء وعوام المعقبين ٠‏ وازدياد الايتذال ٠‏ بل ونسبب بعض 
ذلك الى جفاف القريحة , وبذلك رجعوا الى ألفكرة القديمة عن تدصور 
الطبيعة ٠‏ والى حد ما » وكما سنری شارك فلاسفة الموسوعة فى هذه. 
النظرة التي تحدثت عن تدهور الفتون ۰ وشاع أيضا - الى حف ما, حدیث۔ 
الأخلاقيين البداثیین عن حدوث سقعلة من حالة اجتماعیة متوافقة باکر ۰ 
و سب رجال مختلفون مثل سیمون لينجويه ‏ 18644 الحافظ والمغارض. 


(۱۶) انظر فیما یتعلق بتصور الأوربيين لغير الاودبیین: فى القرن الشاءن عشر 
الصقحات المثيرة للتامل فى کتاب 5182850 ‘Paul‏ ل La crise de la conscience‏ 
européenne.‏ الفصل الأول و کداب .Paradise on Earth‏ 
تاليف Henri Baudet‏ الفصل الثانی . وکتاب Hugh Honour‏ سم 
‘The New Golden Land — European Images of America ۰‏ 

نیویورك ۱۹۷۵ الفصلان الرابم والخامس ٭ 
Boulanvilliers, )۱۵(‏ ب Histoire de ancient gouvernment de France‏ 
۷ سے الجزء الثاتی ص ۲۷۰ ۰ 


۷۲۰ 


لفلاسفة .ا موصبوعة . ومابی الصلی الرادیکالی السقطة الى نظام الملكية 
,الغردية 7 التی وصموعا بأنها لا رجعة فيها ٠‏ 


ومع هذا فلقد .رافقت نظر یات التدهور فى القرن الثامن عشر فكرة 
الدورات فی التاریخ ٠‏ التى الم تكن حتما متششاءمة ء ای انها كما.كان فيكو 
سيقول ۰: بینما انتهى الطریق الساجی الذى اتبعته الأمم الى التدهور 
والسقوط ء فقلہ جاءت الر جعی ricorsi‏ فی اعقا به ۰ وبذلكث لیس 
للبشریة التهوض مرة آخری كالعنقاء من رمادها ٠‏ ویوضفت فيكو أحيانا 
بأنه استشناء بین فلاسفة القرن الثامن ‏ عشر لندار ييخ , وهو من بجض 
النواحی استشناه عا ینبین من بحثه عن م العلم, الحديد » الذى یدل 
اکثر من ذلك على نوع التصورات » التى كانت شائعة فى القرن السابق 
ففی غلسفة الدورات .التاريخية 2 لم يتكشف تفرد فيكو الا فى ال مخطط 
التفرد التطرف الذی وضعه فحسب ۰وشاع الاعتقاد فى « التحول وعودة 
التحول » فی التاریخ » وعند الأمم والحکومات والادیان والفنون فی القرن 
الثامن عشر ء وانطوی بين أنصار هذه الفكرة الكثيرون عن عظماء الفکر ین 
لیس فيكو وحده » وانسا أيضا کوندباك ومو نتسکیو وهیوم وجریم 
ورایسال » ونقاد فن مرموقون مثل الأب دیبوس 110505 وفنکلمان : 
ولا داعی لذ کر من کانوا آهون شا نا (كل) ۰ ولم يكن بن هو لاء الرجال 
من فقد الأمل تماما فى الحضارة التى یحیا فيهاء بدون استثناء مونتسکیو» 
ولیس من شك فى ان هذه النظرة البعيدة الدی ترجع - من ناحية - ال 
الاطلاع على التاریخ القديم ء خصوصا تاریخ روما الذى بهرهم جميعا ٠‏ 
على ان الحاضر ایضا قد آثار الارتياب ء وان كان هذا قد حدت على نحو 
أكبر عند الفر نسیین منه عند الانجلیز ۰ فقد رأى بعض ان التحول وعودة 
التحول فى التاريخ یحدث فى الطبيعة ایضا ‏ على غراز دورات الكائنات 
الحية » ہما فى ذلك الانسان ٠‏ والطبيعة البشرية » رغم عدم تغيرها ء الا 
آنها غير ساكنة ء كما لا يخفى ء وقادرة على خلق الضارات وقادرة عطي 
تدميرها أيضا ٠‏ 


ومن .بين الشخصيات المذكورة » يستحق كثيرون اشسادة آوفر ٠‏ 
آولا - فيكو ء لا لانه .لم يترك أثرا كبيرا على القرن الثامن عشر ء ولکن 
لأنه كان مبتکرا » وثانيا ب مونتسکیو لكى أبين آن « رئيس » فلاسفة 


Historical Pessimism - Henry Vyveberg انظر الى‎ )۱١( 
ديما یخص الفرنسیین المؤمديل بان « العالم‎ in the French Enlightenment 
٠ يتغير » هارفارد ۱۹۰۸ ب خصوصا اللصسل‌السایم عقر‎ 


۱۳۱ 


" الوسوعة لم یکن يعتقد فی فكرة التقدم . وثالٹا - هیوم لجرد انه من 
البریتون ( الاسم القديم للانجلیز ) وفیلسوف عظيم + لقد نظر هؤلاء 
الثلائة الى ما يجرى فى التاریخ » أى الى دوراته نظرة عضوية » یعنی انهم 
رأوا كيف تتشابك الکونات الختلفة للحضارة , وننهض وتسقط معا ٠‏ 
وكان فيكو أكثرهم اتباعا لمخطط , واعتقد ان كل الشعوب تمر بثلاث 
مراحل سياسية : مرحلة الالهة أو الثيوقراطية . ومرحلة الابطبال 
) الارستقراطية ) ' ومرحلة اليس أو المساواة ) العترف بها فی اطمهوریاث 
رالانظمة الملكية ) ٠‏ وفی الأطوار الأخيرة لكل مرحلة من هذه ا مراحل 
پحدث التدهور ٠‏ ولقد حدثت هذه الدورة أو الکورسو مر تین بالفعل ذى 
لتاریخ ٠‏ الاویی كانت فی التاریخ القدیم > وحدثت دورة ثانية فی العهد 
السیحی ۰ ویفترض ان الدورة ستتکرر مرة آخری ء لان الطبيعة البشرية 
ارغم استمرار ثباتهاً ء الا انها تزداد ارتفاعا فی الشبان کل مرة * والدورة 
آقزب لصورة الحلزون منها الى الداثرة ۰ وترجع اصالة فيكو الى انه أدرك 
:التناظر الو ثيق بين المراحل فى الدورة السياسية : والتغير فی آفکار الناس 
عن العالم والطبيعة والعادات والقوائین واللغة والدين ء بل وائماط 
۔السلوك البشرى ٠‏ 

وكان دو نتسكيو أقل اتباعا لخطط , وأقل تفاو لا من فيكو أيضا ۰ 
.وكانت لديه نفس الفكرة عن الضارة العضوية ء ولكنه رأى ان کل شعب 
.فر بد وله روحه العامة esprit‏ » ومن ثم فانه لاح ایقاعه » وكيف 
ينتقل من التقدم الى التدهور ٠‏ وأما ان جميع الشعوب ء أو جلها تقریبا 
قد مثلت فى تاریخها الدائرة فامر لم یتشکك فيه مونتسكيو البتة . 
ویتحتم ان تتعرض حتى انجلترا التى ‏ آعجب اعجابا شدیدا بدستورها - 
ان تفقد حرینها فی نهاية الطاف , وتختفی مثلما حدث لروما واسبارطة 
«وقارطاج (۱۷) ۰ وعلى الرغم من ان مو نتسکیو قد وہ ال احتمال حدوت 
اعادة تحول لا يختلف فى احتماله عن حدوث التحول . الا انه لم پنبس 
ببنت شفة بای شىء عن الحركة الحلزونية للتاريخ التى ترفع البشرية الى 
أعلى رغم التيارات العاکسة ۰ أما هيوم . فقد اختلف عن الفر نسی 
مونتسكيو ٠ء‏ اذ كان راضيا عن التقدم السياسى ء وغير ذلك ء الذى حدت 
فى بلاده ء وآثناء حياته ٠‏ وبالرغم من ذلك فانه أدرك التحول وعودة 


(۱۷) « وكيا أن جميع الكائنات البشرية لها نهاية > كذلك الدولة التى نتحدث 
عنها ستفقد حریتها وتختفی » مونتسکیو فی کتاب Sur lésprit des lois‏ 
الکتاب ا حادی عشر الفصل السادس - انظر ایضا Pensées et Fragments inédils‏ 
de Montesquieu..‏ بوردو ۱۸۹۹ الجزء الأول مس ۱۱۶ - ۲۷۸ - الجزء الثانی 
ص ۴۱۰ ) ۰ 


NYY 


التحول فی المذى الطويل ٠‏ وقال هيوم : « فى الدين . ثمة هيل طبیعی 
للنهوض من الوثنية الى التاليهية » ثم السقوط مرة أخرى من التاليهية 
الى الوئنية » » ونسب ذلك الى الادراك الضعيف للدهماء » لان العقل 
والأفكار المصفاة من حظ التخبة القليلة على الدوام ٠‏ وحدثت نفس الحرکة 
الدائرية فى الفنون والعلوم ٠‏ وهنا السبب أقل وضوحا ۰ وكل ما رغب 
هيوم الافصاح عنه هو أنه « متوافق مع التجربة » فيمجرد ان ارتفعت 
الفنون والعلوم الى الكمال . فانها تدهورت بانضرورة أو كان هذا آمرا 
طبيعيا » ٠‏ واعتقد هيوم أيضا ‏ بطبيعة الحال ب ان العلوم والفنون تسير 
جنبا الى جنب الحرية السياضية او الاقتصادیة(۱۸) ٠‏ واما الى ای حد انتشر 
الايمان بالتقدم فى خط مستقيم » بالمقارنة بآلایمان فى الدورات عند تأمل 
کلا من التقدم والتدهور ؟ وللاجابة عن هذا السؤال يقول انه فى منتصف 
القرن » بدأت فكرة التقدم تستولى على الألباب » وبلا منازع ۰ وكتب هيوم 
الى تبرجو ١1148‏ : « اثنی أعرف انك واحد من أولئك الذین يسأورهم 
الأمل فى قدرة المجتمع على التقدم المستمر تجاه الكمال » وما سیثبته تزايد 
المعرفة من تلاؤم مع الحكومة الخيرة ء وانه منذ اكتشفت الطباعة ء لم بعد 
نخشی الرجعات المعتادة للهمجية والجهالة » (۹) ۰ ( قال هيوم هذا الرای 
التفاءل رغم تشاوّمه ) ٠‏ وكان تيرجو من « بين أولئك » الذين ألقوا خطابا 
مثیرا عن الموضوع ء قبل ذلك بثمانية عشر عاما ۰ وكتب قليلا من 
المقطوعات أيضا ٠‏ ولم تنشر كلها الا فيما بعد . ولكنها ذاعت ين ذلك 
وهی فى صورتها المخطوطة ٠‏ غير ان تيرجو لم يك بای تحال الشخص 
الوحید ب أو حتی الأول الذى « ساوره الامل » ٠‏ ومن الخير ان نذكر 
ان الأب برناردان دو سان بيير ( صاحب كتاب بول وفرجينى ) 
قد تحدث عن القدرة عل بلوغ الكمبال » وعن تقدم العقفل 
الكلى ء والسلام الدائم قبل ترجو بسنوات » وأن الائجلیز قد 
وضعوا نظريتهم عن القيامة الالفية قبل ذلك بامد طويل » وتحت الرعاية 
الدينية » وأن جوزيف بريستتلى قد ألقى محاضرات عن التقدم فى أكاديمية 
انجليزية منشقة على الكنيسة فى ستينات القرن الثاعن عشر ء وان الادیب 
الألمانى لسنج سرعان ما نشر مقاله عن التربية التقدمية للجنس البشرى ٠‏ 


(Flux and reflux فيما یتعلق بمعتقدات هيوم فى التغير وعودة التغير‎ )۱۸( 
القسم الثاءن ومقال‎ rhe Natural History 058 2 انظر كتاب‎ 
وبخاصة الحكمة‎ Of the Rise and Progress of the Arts and Sciences 
٠ الرابعة‎ 


)۱٩(‏ رسالة من هيوم الى تیرجو فی ١١‏ پونیه ۱۷۸ ۰ ( دسائل هيوم اكسفورد 
۲ ۰ 


۱۳ 


و هکذا حوالی. الوقت الذی أرسل فيه هيوم رسالته الى . ترجو .» ء کان سی 
قد كنب عنه الکثب ٠‏ وجزت أحاديك وفيرة عنذ : : بل وال خد كير قد 
ات و احدا اع فروض الفگز ۰ أذ افترضّه" جیبون على سبیل 0 ۳ 
یٹم بسوذاو ية آلوضوع "وضکوکة فى الطبيعة الیشر یة: ۰ فبعد ان دوي 
جيبنون ٠‏ نخکایته عن التدهوز والشقوطة : > الا آنه حاول ان يبعث الزاحة” في 
سيه بفكرة لم يحأول اثباتها , ٠‏ ترى ان البشترية تتقدم ء وانه من غير 
المجتمل ان « یهوی آی شب مرة أخرق الى البربرية الأصلية » (. ۰ 0 
ٹر ان ازدمار هذ؛. الاعتقاد فى فكرة التقدم قد جاء س كما قد یتوقع س 
قبل وأثناء الستنوات ات الأولى للثورة الفرنسية ۰ عندما بدت الأحداث 
انار ية ۰ > وکانها 7 تبشر المضلبمين - على أقل تقدير. # بحدوث نقلة من 
لد ال ا درل مسن ا دون سان 
قليلة كرت ا اا لهذا الل و 
رنتتیف دولابرنتون عن سنة : ۰ ( ظهرت :۱۷۹ ) ٠‏ و «١‏ الأطلال > 
لفولنى ؤاتاكارسيس کلوتس ( وهو من البروسيين الذین نزحوا ال 
باریس" ثم " مدموا بالمقصلة ابان الثورة ) و کتابه عن الجمهورية العسالیة. 
(۰ ۱۷۹۲ ) ۰ وگو ندورسنية وكتاب تقدم العقل الانسانی ( ۱۷۹۲ ) 
واعمال أخري ذات. طابع ممائل لبر يستلى وجودوین فی انجلٹرا ٠‏ 

۱ « تغير من الظلمة الى النور » ٠‏ هذا هو جوهر ما نادت به فكرة. 
التقدم ۰ وکانت فکرة جديدة ٠‏ وتقول هذه الفكرة : ان البشر ية قد بلغت 
فى النهاية نقطة التحول الحاسمة فی تاريخها ۰ فیعد ان كانت قوتها 
الدافعة ال الامام. تتعطل دائما وتجیض أو یعکس اتجاهها , فی الاضی , 
فانها قد أصبحت الآن غير قابلة للانعکاس ۰ فهذه الفکرة ضد البداثية 
أي اثرجعی الى البداوة ۰ فلقد وضعت العصر الذهبی فی السنقیل بدلا 
هّن وضعه فی الماضى ٠‏ انها كانت أقرب الى نبوءة منها الى فلسبفة للتاريخ 
وبالرغم من انها تصاءغ عادة فى صورة. آمنية أو امكانية فبان فكرة. 7 
كثير!.ما اقتر بت من الخائية ٠‏ کل هذا متضمن أو مطروح فى جملة پزیستل 
وفی . دسالة هيوم ء وفی اللایظات العامة لحیبون ء وملخصة فی کلمات. 
کو ندورسیه (۲۱ الشهيرة الآخيرة 0 التى كثيرا ما سبتشهد بها : « اننا 
نقترب من احدی الثورات العظيمة للجنس البشری » ٠‏ ان تقدم البشربة 
رغم انه لا يكون سريعا بالقدر الكافى » الا انه لن یکون أبدا « رجعی 
الى الورا: » ٠‏ 

Decline and Fall of the Roman Empire — Gibbon. (° 1 

ملاحظات عامة ملحقة بالفصل الثامن والثلائیل ۰ 

. (۲۷) الکلمات الاخيرة ہ باعتبارها تمثل الرسالة الحورية لكعابه الذي کتبه قبل 
وناته بقلیل ۰ 


کی 


ان فكرة التقفتم ؤاضحة -وضنوحا کافیا ,أو كما نقول. بعض.-» مينطة 
ہما فيه الكفاية ب کمیداً عام ۰ ومع هذا فشمة أسئلة مغینة* تنبعث..من 
ار تیاطها .بها وتحتاج الى مز يد من التحليل :: على ای شیء يفترض ان 
التقدم. يعتمد عليه ؟ هل شوهد. التقدم عبر ,التاريخ ».ام انه كان مجصورا ء 
على الاقل فی الجزء “الاكبر من.التاريخ القریب أو المستقيل ۹ * كيف وصف 
« التقدميون » التقدم » وما می افتراضباتهم المتآفيزيقبة والمسيكلوجية:» 
التى يسرت دفاعهم عله ؟ ۰ 
ويعد. خطاب تبرجو فی شیابه , .أو خدیثه -» .والذى شير اليه آنا 
:موضعا حجسيننا لبداية الاجابة عن هذه الأسفلة"” ٠‏ ولقد أطلق تارجو. عد د هنذا 
الحدیث اسم : «. عرضن فلسفی. لا 'حدث اللعقل الانسبسانی من. تقەم 
متعاقب » ۰۰ وتناول المد يث الآخر الزایا التی حققتها. المسيحية. للخنس 
البشری . وعرف تینجو التقدم فی آوسع معاننه: : المکنه ٠‏ ۰ فلقاد حدث. تقدم 
فى كل. الجبهات تقريبا : أئ: فى الالشلاق وكذلك فى العلم..والتكنولوجيا-, 
وقى السياسَة ای العامة .٠‏ ولا پلزم ان. . یتحقق ذلك" ينفس البترعه ۽ 
أو. فی تفسن الوقت ٠‏ وكان ' تبرجو ' اقل تاکدا من ٠‏ حدوث .تقدم.فنالفنون 
الرفيعة ۰ ان هذا الطابع الكل لتضياور التقدم سمو الذى میز تیرجو سناسا 
عن المحدثين فی القرن السايع؛ عفر ولا اد ينازع القول بحدوت فندم 
فى العرفة العلمية ۰ وكما هو الحال فی القرن الشايع عشز ؛ فان النقاط 
الأساسية > التی. اعتمد علیها تبرجو والاخرون هى.: :: افضبلیة-نناصمج 
التفكير وتجميع الحقائق ٠‏ و وہ می الى جانب عوامل” اخري 
خی الیحد یت 7 اذ ايعتمد 'اللتقدم عق نه نهوض لغات دقيقة قادرةا على 
نوصیل الأفكار. واضحة : 8 بعیدة :عن الهوى 8 و يتمد التقدم م اضعا خی 
التعلم لفهم الظواجر: قبل البحث: عن العلل + وغل بالق سو 
۲لخنسوسات تحلیلا صحیحا:حتی. لا بحدث تعرض: لیخد ۶ع .او يعمد ایشا 
:“على الریاضیات لاستنباط البديهيات العامة من. الحقائق. الاکبر سير لاد 
وتضابه. تبرجو" هو ودالطییر فی تحیزه للرباضیات:» لان الر:ناضیات. نشت 
قدرة.الانسان على التفكير الجرد والتفکد الشخص ایضاء ولینس من فيك 
أن کل العلوم تسستمد. أصلهنا من الحواسس: ١ ٠‏ ویقول تیرجنو : «تولکن 
الزياضيات: لها میزة- 5 #نها تستخدم م الحوامن التی. لا تع تتعراضی: (Yet:‏ 
'وباختضار 0 فان العلم قد خرر: العقل الانسانی تحررا كاملا وخيرا 2 ونفلق 
نوعا جدیدا. من الطبقات الفكر ية أو المثقفة القادرة على التفكير بوضوح » 


٠ ۹٦ ؛ عن التاريخ العالمى ( اتظر ملحوظة ۱۱ ۲ ص‎ ۷ (SY) 


۳۵ 


وعلى النقد السلیم ۰ و بفضل اختراع البوصلة والطباعة ء آمکن نقل الافکادر 
خارج حدود الدولة ٠‏ 


من هذا يتضح أن ما استحدث لا یرجم الى الاعلان عن تقدم العلم .. 
و لکنه برجم الى ادراك ما بيصحب العلم من تقدم فی الأخلاق والسعادة ٠‏ 
فلفد. عبر التقدم العلمي عن نفسبه فی التقدم فی الاخلاق والتقدم فی. 
السعادة ء وفی هذه النقطة , کان « کو ندورسنیه ٤‏ تابع تبرجو اکثر اصرارا 
حتی من تیرجو ۰ اذ اجتقد تبرجو » الذي كان قسیسا فیما مضی ان كلا من 
السيحية والفلسفة الرواقية ۰ لهما علاقة کبری بالنهوض بالاخلاق ۰ 
وقال کو ندورسیه : « الحقيقة والعادة والفضيلة » ۰ لقد ربطت الطبيعة هذه. 
الدعامات الثلاث برباط وثيق ۰ وتطلع کوندورسیه بوصفه دیموقراطیا 
الى الیوم الذی تصبح فيه الروح العلمية والقيقة العلمية ‏ بغضبل. 
التعلیم - لا ملكا للصفوة فحسب ہ بل وللکتل البشرية آیضا ۰ وعندما 
یحدث ذلك » ستصبح كتل البشر أكثر تحضرا وتساميحا , وأكثر شعورا 
بالمسئولية فی الناحية السياسية > وحبا للسلام ۰ وباختصار ستصہج 
آکثر فضلا » وآسعد ء واختار شاستلو بالتبعية مقیاسبا للتقدم مبداً 
سعادة العدد الاکیر وحجده › ورای وجود صلة وثيقة بين السعادة واکتشاف. 
د الذامپ العلمية » لهداية آفعال الانسبان ۰ ورکز الالانیان لسنج و کانبط 
عل. التقوم الاخلاقی وقاما. متحر بره من «.الهبونية. ». أى ميدأ اللذة والمتعة, 
اذ اعتقد لستج ان هذف التاریخ سیتحقق عندما یتعلم الجنس الیشری فى 
النهاية حب الفضیله لذاتها بغیر حوافز کتلك التی زودتنا بها الکتپ. 
القذسة عن العقاب والثواب مستقبلا ۰ ورای کانط أن اسمی تحضر 
واکتساب لاسمی خلق هو ما يمثل « الخطط السری للطبيعة » فیما بتعلق. 
بالانسان ۰ « اذ يبدو أن الطبيعة لا يعنيها ان یمیش ( الانسبان ) سعیدا ٠‏ 
وکل ما يعنيها ان يعمل بذاته ليرتقى حتی یصبح بفضل اعماله جدیر! 
بالحياة والرفاهية » (۲۷) ۰ وعنی روسو ایضا . بطبيعة الحال ‏ عناية. 
فائقة بتقدم. الأخلاق , ولکنه ریما لم يعتقد فى ذلك كثيرا ء اللهم الا فیما 
یتعلق بالافراد والجماعات الصغيرة ٠‏ ولکن ما رآه یستحق الذدکر هنا 
لانه يدل على أن روسو قد سبح ضبد التیار السائد » والذی اژدادت. 
شدته ».وربط بین التقدم الاخلاقی والعلم ۰ وعلى الرغم من ان روسو قد 
تخل عن النظرات المتطرفة التی طرحت فى احادیثه الأولى عن تقدم الفنون. 
والعلوم ء الا انه لم یتخل عن شکه فى ان العلم ‏ أى بمعنی أصح اساءة. 


Kant (tT)‏ 108061 « فكرة خاصة بالتاریخ العالی من وجية نظر 
گوزمو برليتانية ۰ ۱۷۸۶ الدهری الحامسة ٠‏ 


سی 


اسیتعمال العلم ےہ لها تأثير مفسد ٠‏ وربيط روسو بين العام والکبر ياء 
والصلف والغطرسة وزيادة' ال زکیز" على الذ کاء التحليل ۰ و مادیة وخلق. 
احتياحات مصطنعة ٠‏ 


وكما أسلفنا ٠‏ لقد استبقد برجو الفنون من مدائحه للتقدم : 
وارجع ذلك لعدة اسیاب : فمن ناحية لأنه مثل المحدثينل من فريق 
القدامى قد مال الى تتو یج القدامى بأكاليل الغار فى مثل هذه النواحی ۰ 
ومن ناحية آخری . لانه قد قدر الفنون. تقد بر ا آقل من العلوم ٠‏ وتمشیا 
مع ما قاله تیرجو فان عدف الفنون الرفيعة هو مجرد الامتاع ٠‏ وهی تعتمد 
آساسا على الأعواء والخيال ؛ وما لم يوقف هذان المؤثران عند سدیهما , 
فانهما قد یثبتان عداوتهما للعلم ٠‏ وعلى الرغم من ان تیرجو كان بوجه 
عام آکثر تعاطفا على المحاولات الفنية ء الا ان معاصرى تيرجو الفلسفيين. 
لم دروا بالل أى تقدم فى خط مستقيم فى الفنون الرفيعة ٠‏ والواقع 
ان كثيرين هنهم قد اعتقدوا أنهم یعیشون فی عهد تدهور فنى وأدبى , 
ونسبوا ذلك الى « بزوغ الروح الفلسفية » » التی ابدوعا بقلوبهم فى 
مقامات أخرى ۰ ولکنها - وکما قال دالبر : « قد آدخلت مناقشات فاترة 
وتعليمية فى مسائل العاطفة » وهکذا توافر لدینا فى الوقت نفسه مبادی* 
اکثر للحکم الصائب » ورصید اکبر من الاستنارة وعدد اکبر من الحکام. 
آرباب الالمعية وعددا آقل من النحزات الجيدة ۰ ولقد حدثت هله الحالة. 
القائمة على تناوب عصور الخلق هی وعصور المحاكاة فى الفنون آکثر من. 
مره فى التاريخ ٠‏ اذ حاءت عهود دمثر دوس ولوکان وسنیکا فى أعقاب 
عهود دیموستین وشیشرون وفرجیل وقرننا الذی ينسب للویس الرابع. 
عشر » (۲۶) * 


والسژال التالی للبحث هو كيف قارن انصار التقدم بین الافی 
وا حاضر والستقبل » وبوجه خاص , ماذا كان رأيهم عن الاضی فی مقابل 
8 8 ۷9 التقدم ۰ لقد قار نوا الاضی بغر تعاطف پا حاضر 2 وتصوروا . 
التقدم قفزة » قفزتها البشرية فجاة فى العصر الحدیث ۰ وحدث هذا فى 
معظم الیادین ولیس فیها كلها » كما یوحی بذلك ۰ واتجه بعض 2 ہما 
فى ذلك تبرجو - الى الاعتقاد فی التقدم فى مظهر ارتقاء » ای كحركة 
صاعدة صعودا متزایدا من المراحل الدنيا الى المراحل الاسمى » وكحركة. 
متواصلة نوعا عبر التاریخ ٠‏ ولكن رغم بعض اختلاف النظرة , فقد أجمعوا, 


(۲۶) لعرفة آراء دالمبير عن لهوضي یرہ وتدهورها › انل الدیث ا 
للانسکلو بيديا ۰ 


۷ 


على القول بان التقدم قد زادت سرعته فی القرون القليلة الاخيرة » واه 
من المحتمل أن لا تعود عقارب الساعة الى الوراء ٠‏ 


لم يصدر أى حكم بادانة الماضى بلا شفقة أو رحمة حتی من المؤمنين 
بحدوث قفزة ٠‏ فالى حد ما شارك هؤلاء المؤمنون الآخرين فى الاعتقاد فى 
وجود بعض عصور سعيدة نسبیا في الماضى ٠‏ غير اننی لا أصادف بينهم 
الاعجاب بلا قيد أو شرط يالماضي الذی كثيرا ما يصادف عند أهل الفكر 
فى القرن الثامن. عشر ٠‏ اذ رأى شاستیلو كلا من اليونان والرومان مفتقرين 
الى الحكمة » والشعور الانسانی العام ء بل والحكمة السياسية ۰ وبالمثل 
فان كوندورسيه - رغم ثناثه على بعض أشياء کالریاضیات الاغريقية مثلا 
( والتی لم _یعتبرها مع هذا أصيلة للغاية ) والتشريع الرومانى ‏ الا انه 
أدان الیونان والرومان. لأن حضارتهما قد اعتمدت على الرق ۰ وقال 
كو ندورسيه (۲۵) أيضا عن الفلاسفة الیو نانین. : « بدلا من ان يكتشقوا 
الحقيقة فانهم زيفوا الانساق الفلسفية ء وآغفلوا مشاهدة الوقائع حتی 
یت رکوا. لخيالهم العنان » ان بيكون هو الذي يتكلم هنا ! ولقد تكررت 
.هذه الملاحظة کثیرا فی القرن الثامن عشر ء وقبل ذلك فى القرن السابع 
عشر ء ولکن ۔۔ وكما جو متوقع - فان اتباع فكرة التقدم قد صبوا نيران 
غضبهم على القرون الوسطى بوجه خاص . فوصفها کوندورسیه « بآنها 
حقية مدعرة » اتسمت بالشسدهور فی التعلم والذوق السقیم فى الفن 
والاضطهاد والشقاء ۰ وفوق ذلك با غزعبلات والكهانةء باشل فقد استطاع 
شباستلو القول عن الاضی الوسيط : « ان الأمر لم یقتصر على عدم معرفة 
الشعوب السعادة الحقة . ولکنهم لم يتبعوا الطریق الذی قد يؤدى الیها » . 
وحدوث التغير الكبير فى عصر النهضة بعد اختراع الطباعة » وابتورهة 
العلمية ء و بخاصة بعد امتداد هذه الثورة الى السياسة والاجلاق ۰ وبعد 
ذلك أتبعت البشرية الطریق الصحیح ء ولا شيء سیمنعها من الاستمر‌ار 
فيه ۰ وخلص شاستلو الى القول بان البشر اذا آرادوا تسریم التقدم فا یم 
بحاجة الى الشسیان آکثر من حاجتهم الى التعلم » وان پسمحوا بطمس آکبر 
قدر ممکن من الافکار العتيقة » وان پسرعوا فى اقامة صرح العقل على اطلال 
الظن ء (۲۹) ۰ فعلى الناس ان ینفضوا ا ماضی بل وينسونه ء حتى بطمتنوا 
الى مستقبل آفضل ٠‏ 


٠ نفس الرجم ( انظر ملحوظة ۲۱ ) العهد الرابع‎ 8 (o) 

)٢٢(‏ لاوط . نفيي الصدر, ( الظِر ملجوظة لهرة .١.‏ ) القسم الفالث 
الفصل الثالت Vues. ulterleurses sur 18 felcité publique‏ 
ان گلائل قد ذهبوا بعیدا مثل سبستیان مرسییه - وهو من أتباع روسو الذی قال عن = 


۱۳۸ 


وکما قلنا . کان لتيرجو تصور اکثر ارتقاء للتقدم » ومن ثم فانه 
کان أكثر احتراما للعصور القدیمة » بما فى ذلك العصور الوسطی ۰ فلقد 
كانت عصو را در بر بة بلا حدال 0 غير انه قد حدث تقدم وسط البر بر یة 
فى التكنولوجيا بوجه خاص » وفى المنطق والریاضیات ایضا ۰ وقال 
تبرجو : ان التقدم الذى حدث فى هذه العلوم سیفصح عن نفسه فى 
تار بح لاحق : « کتلك الآأنپار التی بعد ان تختفی من أنظارنا ل,عض الوقت 
( «نفائها فی جوف الارض ہ تعاود الظهور بعد ذلك ء بعد آن ننتفخ بامیاه 
التی تسربت من الأرض » (۲۷) ۰ ویعبارة آخری « ان کل عصر یقدم 
نصیبه ء وان کان بعضص العصور يقدم أكثر هما نقدهه العصور الأخری ٭ ۰ 
اذ كان تیرجو یعتقد أيضا فی حدوث تسريع فی التقدم منذ عصر النهضة ٠‏ 
واعتقد أيضا انه ۱۰ لم يحدث توقف أو تدمير قبل الاوان ۰ فان كل 
المجتمعات ستمر بمراحل التقدم نفسها : 


فعلى الستوی الفکری ٠‏ هناك أساليب متعاقبة لتفسير الظواهر : 
الأسلوب الدينى ۰ ويعقبه الأسلوب الميتافزيقى ٠‏ وأخيرا الأسلوب الآلى ٠‏ 
وهذا ارحاص لقانون المراحل الفكرية الثلاث , الذى اشتهر بفضل 
الوضعيين في القرن التاسع عشر. وعلى المستوى الاجتماعیء هناك « المراحل 
الثلاث » للصید والرعى والفلاحة ٠‏ ويسرت الفلاحة ظهور المجتمعات 
الاکثر ابتعادا عن البساطة المعتمدة على المدن والتجارة » والتى خلقت وقت 
الفراغ ٠‏ وكما سيق ان ذكرنا »> فان لسنج وروسو وفيكو ء كانوا من 
الآخرين فى القرن الثامن عشر ء الذين تتبعوا التاريخ الفكرى الاجتماعى 
للشعوب وقالوا انه يمر فى مراحل متعاقبة من الارتقاء » وان كان روسو 
قد ذكر فی بيانه عن التقدم انه بعد المرحلة الثالثة أو البطريركية ء جاء 
لسوء الحظ تدهور أحدثه نظام الملكية الفردية ء وما صحبه من شرور ۰ 
ومن الامور الجديرة بالملاحظة عن أنصار فكرة التقدم بوجه عام » سواء 
كانوا من الذين اقتنعوا بها على طريقة تبرجو او كوندورسيه , انه بالرغم 
من انهم زعموا انهم كشوا تار بخا عالیا - ولقد قاموا ذلك بالفعل على 
= يوتوبيته انها ستقوم بحرق الكتب التاريخية ولا تحتفظ يفير القليل منها , ولکلبا 


ستختصر كتب تاسیتوس أو تتخلص منها ( لأنه صور الانسانیة فى الوان قاتمة و 
pas une mauvaise idée de la na{ure humaine‏ 01 0ة it‏ 


وكان الواجب الا الا تتوافر لدیه ای فكرة سيئة عن الطبيعة البشرية ) ٠‏ وسيتخلص ایضا 
من آغلب ما کتبه فولتير وبوسویه وآخرون ۰ انظر ال کتاب deux. mille‏ ص۷۵۸ 
quatre cent quarante‏ ( ۱۷۷۲) الفصل ال حامس . La Biblotèque du Roi‏ 

(۷) 10۲800 : « نظرة فلسفية للخطوات التقدمية التعاقبة للعقل الانسانی » ٠‏ 
فى نفس المرجع ( انظر ملحوظة رقم ١١‏ ) ص 5ه ۰ 


الفکر الأوروبی - ٠١۹‏ 


نحو ما - الا انهم قد وضعوا آوربا فی مركز التاریخ ٠‏ ورآوا الأوربيين 
کقادة للثورة العالية ۰ واختلف آنصار فکرة التقدم عن فولتر عندما 
مركزوا الحضارة حول آوربا ۰ وترتب على ذلك - فی حالة کوندورسیه على 
آقل تقدیر - ما دار من لغط فی ا حکم على الثورتين الأمر يكية والفر نسیة» 
فلقد صوروا الثورة على انها بدات من آوربا بين نخبة من الفکرین ۰ ثم 
انتشرت بين كتل البشر فى آوربا ء وفی النهاية انتقلت الى الخارج فى 
البلدان الأقل تقدما بل وعند الشعوب الهمجية فی الارض ٠‏ وقال 
کو ندورسیه : ان الأوربيين بعد ان القوا وراء ظهورهم آسصو! مظاهر 
الاستعمار ء فانهم حملوا « الیادیء والثل الخاصة بالحر ية والتنو بر والعقل 
فی آوربا » (۲۸) ۰ أولا الى أمريكا » لم بعد ذلك الى آسیا وأفريقيا 5 


فلماذا حدث هذا ؟ لان الأور ہیی کانوا أول من رأى النور : نور 
العلم الذی يسر بالتبعية التنور بوجه عام ۰ ان الأفكار ‏ التی تتمثل 
فی العبقرية ‏ كما رای تیرجو ل وعظماء الفکرین من آمثال دیکارت ‏ 
ولوك ونیوتن هی التى تحرك التاریخ ۰۰ غير ان التقدم لا يعتمد على العقل 
وحده ء و بخاصة فى الراحل الابکر من التاریخ . كما آصر تبرجو على 
القول : 


« وهكذا آدت الاهواء الى تضاعف الافکار واتساع العرفة وزيادة 
الروح كمالا فى غياب ذلك العقل الذى لم بحن آوانه بعد ؛ وسیحدث 
تأثيرا أقل لو أن حكمه بدأ فى وقت أبكر » (۲۹) ۰ 


غير ان تیرجو قد قصد قول ما هو آکثر من ان أحواء الانسان وفضوله 
وقلقه وطموحه بل وحتی « وبات غضبه قد قامت بدور فى دفع البشرية 
الى الامام ء الى جانب العقل » ۰ فكما قال تبرجو فى الفقرة السابقة للفقرة 
التى استشهدنا بها : ان الطموحين ومنشيىء الأمم «قد شاركوا فى مخططات 
العناية الالهية لتحقيق تقدم التنوير , وبذلك ازدادت سعادة الجتس 
البشرى الذى لم يكن يعنيهم البتة » ٠‏ ولا يخفى أن فكرة العناية الالهية 


٩ (A)‏ نفس المرجع ( انظر ملحوظة ٢٢‏ ) العهد العاشر ٠‏ ومن 
. الهم أن تعقد مقارنة بين ٹیرجو وقولتیر وها قالاه عن الصين , فبينما قارن فولتير آوربا 
بالصين مقارنة غير متعاطفة فى بعض جوانب , وبخاصة الدين ۰ فان ثیرجو قد حط من 
شان الصين ووصفها بأنها تمثل حضارة مجمدة ٠‏ 

Turgot )۲۹(‏ به عن التاریخ العالمى - نفس الرجع ( انظر ملحوظة ١١‏ ) 
ص ۰ ۰ 


سی 


لم تك قد ماتت بای حال ء و کل ما هناك هو انها تشبعت بروح علمانية , 
وتکیفت بحیث تعنی التقدم على الارض ٠‏ فالتاریخ له مخطط أو هدف خير 
جامع , قابل للتحقق بالرغم من انه يقوم بدوره ساسا من خلال الأفراد ۱ 
أو جماعات الئاس الذین لم يقصدوا ذلك فى آقل تقدير ۰ ولم یکن رجو 
وحيدا فى هذا الاعتقاد بای حال ۰ فعلینا ان نذکر دور اليد الخفية عند آدم 
سمیث والعناية الالهية عند بريستلى « وخطة الطبيعة » عند کانط ٠‏ واذا 
اناظرنا بعض الوقت سنصادفها فى فكرة « مکر العقل » لهيجل ۰ وعلى 
سبیل الثال » عندما بحث کانط عن دلالة مماقة ما هو انسانی » آعتقد اله 
من المکن « الحصول على تاريخ ذى مخطط محدد للخلائق الذین لیس لاحد 
منهم خطة خاصة به » (۲۰) ۰ وهكذا فرغم ان الانسان يصنع التاریخ ء 
الا انه يعمل لا شعوريا لبنهوض « بهدف الطبيعة » ء الذی یتضمن فى 
نهاية الطاف اقامة دولة ذات كيان کامل وسلام دائم بین الشعوب * 
ویکمن وراء هذا التحلیل لأسیاب التقدم قدر غير محدود من التفاژل 
الخاص بالطبيعة ۰ انه تفاؤل لم یستمر فولتب فى الاشتراك فيه بعد زلزال 
لشبونة ء ولکنه لیس تفاؤلا یتعلق بالطبيعة البشرية حقا ۰ فلقد تشابه 
آنصار فكرة التقدم وانصار لوك فى زيادة تأكيدهم لقدرة الانسان عل 
التعلم من التجر بة » وزيادة عقلائية السلوك » اذا وضع الانسان فى البيثة 
الناسبة الصحيحة ۰ وجعل کوندورسیه برهانه كله عن التقدم برتکن 
على سیکلوجية الحسيين٠‏ اذ يتبع الجنس‌البشری فی جملته العملية التعليمية 
نفسها التى یمر بها الفرد ٠‏ فهو بتلقی الحسوسات من العالم الخارجى › 
ويجمع بينها ويهذبها ويتأملها ء وبذلك یبنی عالما من المعرفة العلمية ٠‏ . 
واعتقد أتباع المذهب التقدمى النفعى أيضا ( وكوندورسيه واحد منهم ) 
ان لدى الانسان غريزة البحث عن السعادة » التى لا تتعرض للاحباط ٠‏ 
كما عرف من التجربة ء ما الذى تعنيه السعادة الحقة ٠‏ وقال فولنى : 
« تمشیا مع قانون الحساسية فان للانسان نفس الیل الذى لا يقهر لاشعار 
نفسه بالسعادة « مثلما يميل اللهب الى التصاعد والحجر الى الانجذاب 
نحو الارض آذ الاء لاستعادة منسوبه » (۳۲۱) ٠‏ غير ان الطبيعة البشرية 
قد ظلت ساكنة ٠‏ وهی ليست مركبة من العقل والغريزة فقط ٠‏ وائما 
هی مركبة من أهواء عنيدة متمردة ء كما بين التاریخ ٠‏ وتفرد کوندورسبه 
فى ایمانه بامكان الارتقاء الذى ينتقل بالوراثة لملكات الانسان الطبيعية, 
ومن ثم فان أعظم مل للكثيرين ‏ على أقل. تقدير ‏ یکمن فى الطبيعة » 


Kant 0۳۰‏ نفس الرجم ( ملاحظة ۲۳ ) مقدمة ٠‏ 
)۴١(‏ ۷۵۱۳6۲ - نفس الرجم ( انظر ملحوظة ۱۰ ) الفصل الثالث عشر ٠‏ 


۱۳ 


یعنی توجبه البشرية الى هدفها الاعظم ۰ لقد استمر التفاوّل في النظرة 
الى الکون عقيدة قوية فی .آواخر القرن ء مثلما کان فی بدايته » واثر 
الآن.حتى على نفسير التاريخ » وتراءی كأنه قادر على تحویل حتی الشر 
الى غابة حبرة 5 3 


ثمة سؤال آخر ء ادخرناه للنهاية ء ونثره الآن ٠‏ واجابته كامنة 
فى المادة التى نوقشت حتى الآن.٠‏ غير اننا نحتاج الى الافصاح عنها , 
ما لها من اد ثر على التوازن القائم بين الكينونة والصيرورة فى فكر القرن 
الثامن عشر ۰ فالى ای حد 0 هوّلاء الفلاسفة للتاريخ فی القرن الثامن 
عشر من اصحاب العقلیات التاريخية الصميمة ء وما هو ہدی تنبههم 
لوحدانية الشعوب والعصور أو تفردها ۰ وا یىی آی حد التزموا بالنظرة 
الار تقائیة للتار یخ ؟ والسؤال نفسه يبدو دالا على الفارقة واجایته ستتسم 
بت ر کیبها و تنوعها > حتی فی فکر الفرد ذاته ۰ غير انه من امسر القیام 
بهذا التعميم على أى حال ٠‏ اذ كان الاحساس بالتغير فى التاريخ أحد الى 
درجة كبيرة من الاحساس بالفردية ٠‏ 


وفی بدا بة حدیث تبرجو الثانی آمام السوربون ء فرق تفرزقة هامة 
بين نظام الطبيعة » ونظام التاریخ » وقال : « ان ظواهر الطبيعة ب كما 
ھی ۔- محکومة بقوانين ثابتة , ومحصورءة فی حلقة من الدورات التى هی 
حى دائما ۰ آما التاريخ « فيتزود من عصر لآخر بمشاهد دائمة التغبر ٠‏ 
اذ ينبثق بلا توقف من العقل والاهواء والحرية آحداث جديدة » (۲۲) ٠‏ 
ان ما قاله تبرجو لم یکن مجرد افصاح عن القول الدارج بأن الزمان يتغيز 
ليس الا ۰ انه يقول ان التاریخ ء مختلفا عن الطبيعة ( والظاهر انه لم 
يعرف آفكار المذهب التحولى الحديث العهد فى الطبيعة ) يحطم الانماط 
القديمة ولا يتكرر ۰ ويجدد نفسه ٭ وجاء تبرجو بنظرة جديدة , ارتقائية 
فى تصورها » أكثر منها مجرد فكرة ديناءية ؛ أو حركية ۰ وام يكن تبرجو 
الدافم الأوحد عن هذه الفكرة ۰ فلقد سبق ان قدم فيكو تفرقة ممائلة بين 
التتاريخ والعلم الديكارتى » وأدرك فى نطاق كل دورة تار يخية نطورا للغة 
وآسالیب الادراك ۰ وجاء اتباع فكرة التقدم ب بعد تیرجو وعل الرغم 
من انهم لم یدرکوا الفكرة الارتقائية ادراكا كاملا » الا انهم رأوا التغد 
على نطاق واسع ء وتثبأوا بقدوم عهد جديد مختلف واسمی من آی 
عهد سسقه 3 


Turgot (FY)‏ « عرض المسفى » نفس الرجع ( انظر ملحوظة ۱۱ ) » وكرر 
تبرجو هذه القار نة فی مقدمة مقاله د عن العاریخ العاای © ۰ 


۱۳۲ 


الا ان يرجو نفسه لم يتابع فکرته الى نهاية الطریق ٠‏ وکما راینا , 
لقد مثلت الفنؤن الجميلة عنده استثناء هامأ ۰ فمیشما يعمل الزمان بغار 
نوقف على اظهار کشوف جديدة فى العلوم ء فان الأدب والفن لهما « حد 
محدد » تفرضه علیهما الطبيعة . ولا يستطيعان تجاوزه ۰ « ولقد ہلغ 
هذا الحد الحدد عظماء عصر آغسطس فی تاریخ روما وها زالوا قدوة لنا »۰ 
واستمر تيرجو متعلقا بفکرة الکمال . وان حدث هذا بقدر اقل من فو لتبر 
ولسنج وبعض الآخرين ۰ وذكر تیرجو ايضا أن الطبيعة البشریة ستظل 
ھی هي ہر التاریخ : « هثل میاه البحر أثناء العاصفة , التى تظل متقدمة 
دابا نو کمالها » (۲۲) ۰ هذا يعنى ان هناك اطرادات رحیبة معينة 
از تخبر » ومن بين هذه الاطرادات الطبيعة البشربة . على ما بظهر 
و بالشل فرغم درایة هيوم الفائقة بالتنوع والتغير فی التاریخ »> الا انه 
استمر برجم دائما الى الطردات ۰ وعبر عن أحد الفروض الاکثر شیوعا 
التی اشترك فیها مع عصره فقال : 


« من العترف به عند المیع ء ان هناك آطرادا کبیرا فی آفعال 
انبشتر ء فى کل الامم والعصور » وأن الطبيعة البشرية باقية على حالهاء 
فهل ترغب فی معرفة عواطف الاغریق والرومان ۰ وميولهم واسسلوب 
حياتهم ؟ ۰۰ اذن ادرس مبدا سلوك الفر نسیین والانجلیز ۰ وأفعالهم ۰۰ 
ان البشرية الى حد كبير هی هى » فی کل العصور والاماکن ۰ ولا يعرفنا 
التاریخ بأی جدید » او غريب فی هذا القام (٤؟)‏ ۰ 


ان غاية التاريخ عند هيوم فى الواقع اکتشاف « الصادر النتظمة 
للفعل الانسبانی » وسط کل التغرات ٠‏ 


ولا یعنی هذا ان التجریبی هيوم قد افتقد الفرد ء وعنصر اللزومیات 
فى حياة الامم ۰ فمثلا لقد اعتقد ان انجلترا قد أتبعت طربقا مستقلا » 
وحققت من خلال أنظمتها البروتستانتية التعاقبة توازنا موفقا وفذا فى 
النظام والحرية ۰ وتعرف کل من مونتسکیو وفولتبر على الروح ء التی 
تعد سمة من سمات کل بثد وعصر ۰ واقترب جیبون من روح التار يخانية › 
التی ترکز على (صائص الفردية ء عندما تحجدث عن دراسة الادب القدیم 
فوصفه « بانه ممارسة للصيرورة التى تتمثل فى النقلة من الاغریق الى 


٠ ٦٦ نفس الرجم ص ۲ - « عن التاريخ العالی » ص‎ Turgot CY) 
An Inquiry concerning Human. underslanding, — Hume (e) 
Of Hberty and Necessity, الفصل الثاءن الزء الأول ب‎ 


۱۳۳ 


الرومان » الى اتباع زینون الرواقى أو أبيقور » (۲۵) وبعبارة اخری + 
فان على ااؤرخ ان يحاول رؤية الیونانیین والرومانيين بعيونهم هم : 
کشعوب . لانهم من نواحی معينة یختلفون عنا اختلافا عمیقا ۰ ونصح 
جیبون بالتفاذ فى اعماق « آمبر اطورية العادة » ۰ التی کتب فولتير عنها 
كثيرا ۰ بيد ان فلاسفة القرن الثامن عشر للتاریخ » ہما فی ذلك هؤلاء 
الفلاسفة وغيرهم قد جنحوا فى الجملة الى البحث عن الكلى والنمطی 
والقوانين العامة التى تربط كل الشعوب ء والمراحل التى كان عليهم ان 
يمروا بها ٠‏ ورغم ان فيكو كان أقدر من معظم هؤلاء المفكرين فى قدرته 
على التغلغل الوجدانى فى أعماق شعوب بالذات فى التاريخ ء الا انه رغم 
کل هذا قد نادى « بتاريخ مثالى ابدى يتخلله فى الزمان تواريخ كل 
الأمم » ٠‏ وكتب قرب نهاية كتابه العظيم ان ما سیتکشف أمامنا كاملا , 
اذن لیس مجرد التاريخ الجزثى فى الزمان وما فيه من قوانين خاص4 
بالرومان أو اليونان » ولكن ( وبفضل هوية الجوهر العقول للتنوعات 
التى صادفتھا تغيراته وتقلباته وتطوراته) فان ما سیتکشف‌لنا هو التاریخ 
المثالى للقوانين الأبدية ء التى تتجسم فى شبكل أمثلة من خلال كل 
الامم » )۳٦(‏ ٭ ۱ 


وکان معنی هذا التاريخ الكلى عند الأان هو الاتجاه نحو مثل أعلى 
پتضمن معيارا أو قانونا للجنس البشری فی جملته ۰ وتاثرت نظرات 
كثيرين من الآخرین بمعايير القرن الثامن عشر , والمتركزة على فكرة المنفعة ء 
والتی حالت دون تمكن فولتير ‏ على سبیل المثال ‏ من استحضار روح 
اليهود القدماء والتعاطف معها » آو حالت دون استطاعة آمثال روبرتسون 
وکو ندورسیه انصاف العصور الوسطى ۰ واعتقد روبرتسون ان العصور 
الوسطى بمثابة عصر طفولة أو بواكير فترة الصبا وأنها لا تستحق ان 
تتذكر ۰ اللهم الا من ناحية انها مهدت الطريق امام العصور الحديبة 


٠ ب لس المرجع ( انظر ملحوظة ۷ )-القسم الہابع والاربعون‎ Gibbon (f°) 
والقسم‎ ۰ 5١6 - ۱5 نفس المرجع ۰ ( انظر ملحوظة نمرة ۸ ) ص‎ 7160 )۳٣( 


( ۱۰۹۱ ) ۰ واستعمل فيكو مس طلع 1 العار يخ الابدی الشسال » وکرده ( انظ 
ص ٩۷‏ ب #8#١1اع). ١‏ 


۳۶ 


الأشد لضجا ۰ هذا یمنی اثنأ ما زلنا بعیدین كثيرأ عن يوهان جوتفرید 
فون هردر والتاريخانية ء لقد شقت فلسفة التاریخ طریقا جدیدا فی القرن 
الثامن عشر ء غير انها تمائلت هی والفکر السیاسی فی القرن الثامن عشر 
فی عدم استغنائها اسستغناء كاملا عن مقولات فلس فة القانون 
الطبیعی (۳۷) ٠‏ 


والى اللقاء فی الجزء الثالث 


(۴۷) لقد نما الاحساس بالمتميز فى التاریخ - عند الألمان بسرعة أعظم من البلدان 
الاخرى ٠‏ ولقد أشار 088818 206256 بذلك ء راثبت هذا الرای كتاب حديث العهد 
الفسه 21 Peter Hans‏ بعنوان 
The German Enlightenment and the Rise of Historicigm,‏ 
کالیفورنیا ۱۹۷۰ ٠‏ واناض فی شرح الفکرة ٠‏ ومعنی هذا أنه اذا تحدث کانط أو لسنج 
على سبیل الثال عن التاریخ بلغة الکلیات او التصیمات فان الا ان الآخرین - وهم غير 
معروفين چیدا - قد استحدئوا اسلوبا أبرع فى تقدیر الاحداث التفردة كما دعاها ريل ۰ 
وهناك اشارات آخری للتاريخانية فى القرن الثامن عشر قام يها الژلف , وسیجی» الکلام 
عٹھا فی معرض الحديث عن هردر فى الجزء التالى ٠‏ ۱ 
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